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Since people's life began -a stone and humans- to take a form, the population spared to take the 
form of endemism communities on the earth planet. This sprawl provides to the world the 
promise of architecture in Bedouin towns and rural and urban areas. The time when the early 
beginnings of the emergence of human settlement, is the day that has never been mention of any 
science dealing with the architectural and urban successor rights of the buildings. The first signs 
of urban cities and towns appear in all human civilizations developed. The science of architecture 
and urbanization only began since the middle of the second millennium AD. Thus, there is 
jurisdiction professionally came to support the extension of urban planning known since the 
beginning of the millennium or before. It is the urban design. Prowling woke Schools of 
Architecture and Urbanism, to identify his ideas (philosophies), theories, trends, methods, 
mechanisms and techniques. Therefore, the current article introduces a prologue that worth to 
read. It reviews the theory and trend dealing with the urban design. This introduction and its 
application are necessary to be adopted by the institutions of Arab societies. These may help to 
solve some of its problems and puberty finest urban horizons. 
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لِتجمعـاتٍ مدينيـةٍ بـين عامـة النـاس؛ لتتحـول لتأخـذ شـكل التـوطن فـي مسـتقراتٍ  تأخذ أشـكالاً  -حجر وبشر -بدأت حياة الناسمنذ 
بشــريةٍ علــى كوكــب الأرض، تبينــت للعــالم بشــائر ملامــح عِمــارة وعُمــران المــدائن البدويــة والريفيــة والحضــرية. ففــي زمــن البــدايات 

ثمة ذكر لأيَّة علومٍ تتعامل مع عِمـارة وعُمـران مـا يُخلفـه الإنسـان مـن بنـاءٍ،  اات البشرية، يوم لم يكن أبدً المبكرة لنشأة تلك المستقر 
ا قدمة. إنما لم يتبين لها اختصاصً في كافة الحضارات البشرية المت االبلدات الحضرية الأقل منها حجمً بانت أولى بشائر المدائن و 

ا يــة الثانيــة، فبــان أن ثمــة اختصاصًــ منــذ مُنتصــف الألفيــة الميلاديُمكــن أن يُطلــق عليــه فــن وعلــم عِمــارة وعُمــران المــدائن إلاّ  امهنيًــ
جاء ليُدعم امتداد التخطيط الحضري المعروف منذ بداية الألفية أو قبلها، فذلك هو اختصاص التصـميم الحضـري. ليجـوب  امهنيً 

 النظـامي ائق وآليات وفنيات. يهـتم المقـالأفاق مدارس تعليم العِمارة والعُمران، لتتبين له أفكار (فلسفات) ونظريات واتجاهات وطر 
الحالي بتقديم لمحة مُختصرة جديرة بالقراءة والمراجعة عن هذا الاختصاص الـذي بـات بالضـرورة أن تتبنـى مؤسسـات المجتمعـات 

  العربية تطبيقاته في الألفية الثالثة لحل بعض مُشكلاتها والبلوغ بها نحو أفاق مدينية أرقى.
 

 .المدن الحضرية تاريخ فكرونظريات، عمارة وعمران المدائن الحضرية، التصميم الحضري،ية: الكلمات المفتاح
 

 

 مقدمة 

الرئيســــة لمجــــال التصــــميم تعريــــف الممارســــين المهنيــــين بالمهــــام أصــــبح 
الأمـر حـة داخـل الواقـع المصـري المعاصـر. من الضرويات المل الحضري

 انتهــاءو بدايــة مـن طـلاب أقســام العِمـارة والعُمـران الأن تكـون  يتطلـبالـذي 
بالبـاحثين العلميـين والممارسـين فـي  امـرورً  ،بالممارسـين فـي الواقـع العملـي

الـرئيس (التصـميم  تصـاصمجالات الاختصاص المتماسة مع مجال الاخ
ذلك قبل انطلاقهم لتعلم طرائق وفنيات ومهـارات التطبيـق فـي  ،الحضري)

 تمارين مراسم التصميم أو في أروقة واقع الممارسة الفعلي.

توصـــيف مجـــالات الممارســـة وحصـــرها فـــي مجـــال عـــام يُمارســـه كمـــا أن 
تدامة الأغلــب الأعــم مــن المُختصــين فــي ميــدان العِمــارة والعُمــران وهــو اســ

المــدائن الحضــرية فــي ضــوء الغايــة العامــة وهــي مــدن قابلــة للعــيش فيهــا،  
ثلاثـة أبعـاد رئيسـة تتضـمن  ثم العودة لتصـنيف مجـالات الاختصـاص فـي

فرعيــــة هــــي البعــــد الإنســــاني: الإدراك البصــــري والحســــي وملامــــح  اأبعــــادً 
ــــــي وتشــــــكيل البنيــــــة  ــــــة، والبعــــــد المــــــادي الملمــــــوس: الإدراك المعرف الهوي

عي: ضــــــوابط االاجتمـــــ -كانية/الفراغيـــــة، والبعـــــد المجتمعــــــي: الثقـــــافيالم
تعريـــف الطـــلاب فثمـــه أهميـــة ب البنيـــة المكانيـــة والمدينـــة علامـــة.-الســـلوك

خـــذ غايـــات الشـــعب الحياتيـــة وممارســـي المهنـــة أن التصـــميم الحضـــري يأ
ــ ــم يعــد فيهــا لتصــميم المــدائن الحضــرية وأمكنــة العــيش امُنطلقً ، ومــن ثــم ل



 عبير محمد الشاطر، هشام محمد أبو سعدة

 2013، 1رقم  ،الثامن عشراللد ، مجلة الإمارات للبحوث الهندسية  2 

الاختصاص تصميم المدائن الحضـرية المجـردة إنمـا تصـميم أمكنـة مجال 
 لحياة شعوب المدائن الحضرية.

 إطلالة على عِمارة وعُمران المدائن الحضرية -1

م يكن للتصميم الحضـري بشـكله الحـالي وجـود قبـل فتـرة السـتينيات، إنمـا ل
عــدة كـان يــأتي ضــمن نطــاق تخطــيط ومنــاظر البلدات/المــدن، وعليــه مــرّ ب

تخطــيط  -: أولاً )2(والجــدول  )1(راحــل علــى النحــو الــذي يبينــه الجــدول م
ـــم1903-1889المـــدن وفـــق المبـــاديء الفنيـــة، (  -ا)، كـــاميلو ســـيت، ثانيً

ــتصــميم المدينــة مــع العِمــا حركــة المــدن  -ارة والعُمــران: أوتــو فــاجنر، ثالثً
 -اتشــارلز ملفـورد روبنســون، رابعًــ الأمريكيـة الجميلــة فـي القــرن العشـرين+

مقدمـــــة حـــــول  -ام)، خامسًـــــ1948ر البلدة/المدينـــــة (فكـــــر (فلســـــفة) منظـــــ

التصــميم  -ام)، سادسًــ1961منظــر البلدة/المدينــة حســب جــوردون كــولن (
م)، 1981 -1961ة حسـب ليـنش (الحضري في التخطيط: إداراك المدينـ

مساهمة النقاد في إشهار التصـميم الحضـري كعلـم معرفـي جديـد،  -اسابعً 
م، 1972م، روبـرت فنتـوري 1966م، آلـدو روسـي 1961جين جاكوبس، 

مكونــات تركيــب المدينــة فــي مســتوى العلاقــات التشــكلية: جراهــام  -اثامنًــ
اهتمــام  -ام، تاسـعً 1979م، روب كرايــر 1975و م، كـولن ر 1976تشـين 

صـياغة  -ابـين النـاس والحيـز المعـاش، عاشـرً  التصميم الحضري بالعلاقة
ـــــرام  ـــــاء ضـــــمن احت المفهـــــوم الأصـــــيل للفضـــــاء الحضـــــري تشـــــكيلات البن

الاهتمام بالتوافق البيئي وفكر الاسـتدامة، ثـاني  -م)، حادي عشر1980(
 التحضر الجديد ومدن قابلة للعيش فيها. -عشر

 

 ، (المصدر: الباحثة).تسلسل طرح فكر مراحل ونهج التصميم الحضري ):1جدول (

 أهم الرواد فكر التطور التاريخ

 كاميلو سيت "تخطيط المدن وفق المباديء الفنية" فن مناظر المدن م)1889-1903(
 أوتو فاجنر  "تصميم المدينة مع العِمارة والعُمران" م)،1890-1910(
 تشارلز ملفورد روبنسون "حركة المدن الأمريكية الجميلة في القرن العشرين" م)1911(
  منظر البلدة/المدينة""فكر (فلسفة)  م)1948(
 جوردون كولن "مقدمة حول منظر البلدة/المدينة" م)1961( 
 جراهام تشبن "الحفاظ على الموجودات ذات القيمة مقابل فكر الإزالة" السياقية م)1954(
 كيفين لينش "صورة المدينة"  التصميم الحضري في التخطيط ) 1961(
التصميم النقاد في إشهار مساهمة  م)1961(

الحضري كعلم معرفي جديد: نقد 
 حياة المدن الكبرى.

 جين جاكوبس الكبرى" "حياة وموت المدن الأمريكية
 آلدو روسي ظهور مُصطلح "عِمارة وعُمران المدن" م) 1966(
 روبرت فنتوري "التعلم من لاس فيجاس" )1972(
"السياقية: "مكونات تركيب المدينة  م)1970(

 العلاقات الشكلية.في مستوى 
 كريستوفر الكسندر "لغة الأنساق"، المدخل السلوكي المركب

 كولن رو "المدينة الملصقة" م)1975(
 روب وليون كرير "فكر ملء فراغات المدينة" م)1979(
 ديفيد جوزلينج وبرينت برولين "احترام المفهوم الأصيل للفضاء الحضري" م)1980(
 إدراك المدينة:  التمدنفكر  م)1984 -1980(

 "شكل مدينة جيد=قابلية للعيش+حياة سعيدة"
 لوكوربوزييه، كيفن لينش

 راشيل كاراسون، آيان ماكارج "التوافق البيئي" فكر الاستدامة م)1960-1980(
"فكر التمدن الجديد، المجال العام، التصميم الحضري  مدن قابلة للعيش فيها م)1993(

 المُستدام"
 كالثروببيتر 

 مرجريت كروفورد، جون كاش،  "فكر التمدن كل يوم" م)2004(
 ريم كولاس "فكر ما بعد التمدن"،  "المدينة العام" م)2009(

بــــدأت عِمــــارة وعُمــــران المــــدائن الحضـــــرية مُنطلقــــة مــــن احتــــرام العلاقـــــة 
ــــة فــــي قطــــع الأراضــــي مهمــــا  -التناقضــــية بــــين مواضــــع النشــــاطات ممُثل

ومســــــارات الحركــــــة  -اســــــتقرت عليهــــــا المبــــــاني المرتفعــــــة أو المنحفضــــــة
ـــك العلاقـــة  ـــدام. لتنتقـــل تل ـــاس علـــى الأق ـــال المُخصصـــة لحركـــة الن والانتق

ي جانـــب العنايــــة بتــــأثيراتِ عمـــارة وعُمــــران المعــــالم لينظـــر المختصــــين فــــ
التذكاريــــة (الموجــــودات ذات القيمــــة) مــــن مثــــل: المعابــــد والأبنيــــة الدينيــــة 
والقصـــور ومنشـــأت الحكـــم، ثـــم الخـــدمات المجتمعيـــة العامـــة: كالمكتبـــات 

والحمامــات العامــة فــي علاقتهــا ببعضــها  الــبعض فــي مســتوى وبمســارات 
ــــة الضــــعيفة بينهمــــا الحركــــة فــــي مســــتوى آخــــر، مــــ ع عــــدم إغفــــال العلاق

بمواضــــع نشــــاطات الاســــتعمال الســــكني علــــى وجــــه الخصــــوص. بمــــرور 
الـــــزمن كانـــــت بـــــل ومـــــا زالـــــت مســـــارات الحركـــــة فـــــي علاقتهـــــا بمواضـــــع 
النشاطات تُمثل بؤرة الاهتمام لصـياغة عِمـارة وعُمـران المـدائن الحضـرية، 

وثيقــة مــن خــلال اقتـــراح إنمــا بــان أن ثمــة انتظــام لبــدايات تلـــك العلاقــة ال
شــــبكة تخطيطيــــة مكونــــة مــــن مســــارات الحركــــة والاتصــــال فــــي علاقتهــــا 
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بمواضـع النشــاطات المبنيـة، لتظهــر بـدايات مُبكــرة لتخطـيط شــبكي جامــد، 
 الــذيإنمــا بســيط، ثــم يتطــور كالمعتــاد ليظهــر التخطــيط الشــبكي المُرَّكــب، 

للتخطــيط الشـــبكي مُكتمـــل  اا بشـــبكيته الجامــدة، ثـــم انطلاقًـــمــا زال مُحتفظًـــ

التعقيــد والتركيـــب فـــي كافـــة الاتجاهـــات. لتعــود مـــرّة أخـــرى لتُصـــبح معـــالم 
دائن حضــرية لأشــكال مــ اكاريــة مــع التخطــيط الشــبكي مُنطلقًــالمــدائن التذ

 .اأكثر ضخامة ومِقياسً 

 ، ( المصدر: الباحثة).تفاصيل مراحل تطور فكر تحولات التصميم الحضري ):2(جدول 

 . منظر البلدة/المدينة: الوضوح البصري والإدراك الحسي1
1961-1984 1950-1960 1940-1948 1890-1915 1889 1880 

قدم لينش وسيلة لفهم سلوك  -
المستعملين للمدينة والتنبوء به من 

خلال خمسة عناصر أساسية، 
وكانت مساهمته في الخريطة 

 م). 1961العقلية، (
بعد مرور ما يقرب العشرين  -

عاماَ قدم نظريته الجديدة 
م) في التصميم الحضري: 1984(

 ما الذي يجعل شكل المدينة جيد؟
من  صك لينش مُصطلحات -

مثل: "القدرة على التصور" 
Image-ability” واستكشاف ،

 . Way Findingمسارات الحركة"

ركز موضوع التصميم الحضري  -
 على الإدراك البصري للبيئة المُشيدة.

 1950قدم جوردن كولن في العام  -
طريقة النظر إلى البيئة لتكن واحدة 

 من  طرائق "ممارسة تخطيط المدن". 
نظريته في التصميم  طور كولين -

على أهمية  االحضري مؤكدً 
 الفضاءات العامة.

قدم كولين كتيب "منظرالبلدة/  -
المدينة لجوردن كولين" فيه تنمية 

 البيئة من منظور المناظر.
صك كولين مُصطلحات من مثل  -

 "فن العلاقة" و"رؤية مُتسلسلة."

تحول اتباه كولين للفضاء  -
 م).1940العام في العام (

توماس شارب هو أول   -
من استخدم كلمة منظر 

البلدة/المدينة بمعناها الحالي 
م، حيث 1940في العام 

بدت على واحد من أعماله 
 المهتمة بتحسين المدن. 

بات منظر البلدة/المدينة  -
موضوع  للتصميم الحضري 

الإدراك البصري  امؤكدً 
 .للبيئة

حركة المدينة 
الأمريكية الجميلة 

 مطلع القرن
العشرين، 

)1890- 
 م)، 1910

تشارلز ملفورد  -
روبنسون "تحسين 

 المدن والبلدات" 
و "فن المدنية 

 1901الحديثة"، 
- 1903 

كاميلو سيت، 
"تخطيط المدن 
وفق المبادئ 

الفنية"، جمالية 
المجال العام في 

احتل   المدن،
في  اا بارزً مكانً 

التصميم 
 الحضري.

أول 
استعمال 

لكلمة 
منظر 
 البلدة/
 المدينة

 . السياقية: التشكيل الحضري2
1980 1972-1979 1978 1976- 1979 1961-1972 

ليزداد تطوره في الثمانينيات 
برنت برولين وديفيد بمعرفة: 
صاغا الذين  كوزلينج

 تشكيلات البناء ضمن احترام
 المفهوم الأصيل للفراغ

 الحضري. 
أ.)، برنت برولين، أدبية 

"عِمارة وعُمران ضمن 
م)، ب.) 1980السياق"، (

ديفيد جوزلينج، أدبية "مفاهيم 
 م)1984التصميم الحضري"،(

جاءت حقبة السبعينيات لتكن فترة ازدهار 
الفهم الواعي لمكونات المدينة الحضرية في 

مستوى العلاقات الشكلية، وكان من رواد تلك 
الفترة: أ.) جراهام تشين، "نظرية/مذهب 

كرير،  ب.) روبرت 1976السياقية"، 
، ج.) كولن رو، 1979،القضاء الحضري، 

كريستوفر  ، د.) 1975المدينة الملصقة، 
لمفاهيم السلوك والعلاقة بين  االكسندر مطوعً 

الإنسان والمكان لقراءة المدينة الحضرية 
مرّة أخرى ليُصيغ وإعادة البناء فيها ليعود 

 للتصميم الحضري.  اجديدً  امفهومً 

كولن  -
رو، 

المدينة 
الملصقة، 
فكر ملء 

نسيج 
المدينة 
للحفاظ 
على ما 
بقى مما 

 تهدم.

التشكيلية مقابل  -
المجالية النمطية، 
أكتشاف الأراضي 
الضائعة في نسيج 

المدينة. توظيف 
عناصر المدينة 

القديمة، الشوارع، 
الساحات، البوابات، 

العلامات الدالة، 
 المنحدرات، البوابات,

 نظرية التراكم -

نقاد في إشهار التصميم ساهم بعض ال
الحضري كعلم معرفي يُمكن تدريسه في 

الجامعات، منهم: أ.) جين جاكوبس 
وأدبيتها "حياة وموت المدن الأمريكية 

م، ب.) آلدو روسي، 1961الكبرى"، 
، ج.) 1966"عِمارة وعُمران المدن"، 

روبرت فنتوري، "التعلم من لاس فيجاس"، 
1972. 

ت القيمة الحفاظ على الموجودات ذا -
مقابل فكر الإزالة، والاستعانة بها كأساس 

 لعِمارة المدن في سياق المدينة المشيدة.
 . قابلية العيش: مواضع السلوك والمنجال العام؛ مذهب التمدن الجديد وما بعد التمدن3

2009 2004 1993 
أطلق ريم كولاس مذهب ما  -

 م.2009بعد التمدن، 
صمم عن طريق أفكاره   -

مدينة أطلق عليها "المدينة عام" 
Generic City   ،في دبي

وهي "مدينة بلا حلم في مدينة 
 A Dreamless City“الحلم." 

within a Dream City.” 

التمدن كل يوم هو -
"نهج للتمدن/التحضر 
يمكن أن تتبع معانيه 
 في الحياة اليومية." 

من ليفبفر  أكدا كلاً  -
مية وكروفورد على أه

المجال العام باعتباره 
للنشاطات  امكانً 

 .اليومية

 م. 1993تأسست الجهة المنظمة للتمدن/التحضر الجديد في  -
حركة دولية: أ.) إصلاح تصميم البيئة المشيدة، ب.) رفع جودة  -

الحياة ومعدلاتها القياسية بخلق أمكنة أفضل للعيش فيها، ج.) 
دور الفن الضائع  عند صناعة الأمكنة، د.) بناء البيئة في إحياء 

شكل مدن وقرى ووحدات جوار متكاملة، هـ.) إصلاح وملء 
 المدن،  وخلق مدن وبلدات متضامة.

للتصميم الجيد تأثير إيجابي ملموس على شعور المرء سواء  -
 امر الذي يؤدي حتمً كان في المكان أو المجتمع المحلي، وهو الأ

 ع صحي مُستدام.لمجتم

اليوم، يهتم التصميم الحضري  -
بموضوعات من مثب: 

الاستدامة، التوافق البيئي، 
متضمنة: تقييم الأثر البيئي 

وتغيير المناخ، جودة الهواء، 
الطاقة المتجددة، استعمالات 
الوقود والنقل، الموارد المائية: 
إدارة المياه والصرف الصحي، 

 المدن قابلة للعيش فيها. 
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إنمــا تظــل العلاقــة بــين مواضــع تلــك المعــالم التذكاريــة ومســارات الحركــة 
مســارات الحركــة والانتقــال حميمــة، لتقــع تلــك المعــالم فــي أركــان تقاطعــات 

ــــى امتــــداداتها لتلتــــف حولهــــا، أو تــــأتي مــــن خلفهــــا بــــاقي مواضــــع  أو عل
ثـم بانـت فـي مرحلـة تاريخيـة لاحقـة أهميـة  النشاطات المُخصصة للسـكن.

ــ ار المكــون الثــاني المنــاطق المفتوحــة، بعــد أن أمكــن التعامــل معهــا باعتب
أيَّ مـع الكتلــة النقيــة المُشـيدة، لتظهــر فـي الغــرب فــي  ؛مواضـع النشــاطات

همـــا ســـاحة المنتـــديات والميـــدان ، وأصـــبح لهـــا  نمطـــين إيطـــاليين شـــهيرين
 .مُسمياتها المعروفة حَتىَّ الآن (الفورام والبيازا والبلازا والأجورا).

آخـر علـى يـدي المنظـرين  ارة وعُمـران المـدائن الحضـرية منحًـاتخذت عِما
بعــــد الثــــورة  اتحديــــدً  خاصــــة البريطــــانيين مــــنهم منــــذ القــــرن التاســــع عشــــر

 صناعية، وفق مـا جاءتـا بـه مـن تمـدد حضـريالثورة الالزراعية، ثم بعدها 
الرسـمية.  للمدائن، مع زيادة عدد السكان، وتمـدد المنـاطق العشـوائية غيـرَّ 

مـن إدخـال البعـد الاجتمـاعي فـي مسـألة بنـاء المـدائن  افبدأ التغيير مستمدً 
مـــــا زال التوجـــــه التخطيطـــــي  الحضـــــرية لمراعـــــاة متطلبـــــات النـــــاس، إنمـــــا

جــــة  العلاقــــة بــــين العناصــــر الأساســــية لمكونــــات المدينــــة: بمعال امُحتفظًــــ
، اال. فــي بــادرة مُختلفــة تمامًــمواضــع النشــاطات ومعــابر الحركــة والاتصــ

فـــي نظرتـــه للمدينـــة  ال دور المخطـــط الحضـــري كـــيفن ليـــنشيُمكـــن إغفـــلا
مناطـه الوضـوح البصـري والإدراك الحسـي، ولعلـه أول  اتصويريً  اعبرَّ بُعدً 

مـــن أدخـــل الـــزمن باعتبـــاره البعـــد الرابـــع فـــي تصـــميم المـــدائن الحضـــرية، 
وتطورت رؤيته، ونمت متعدية الخريطة الذهنيـة التـي مـا زالـت شـائعة فـي 

إنمـا التغييـر  .[1] مدارس تعليم العِمارة والعُمـران العربيـة بشـكلها التقليـدي
ـــدو مختلفـــة، فكـــان ذلـــك  اللافـــت نحـــو عمِـــارة وعُمـــران مـــدائن حضـــرية تب

، أيَّ فــي امعًــ ادث فــي نفــس التوقيـت، فــي الفكــرين الأوربـي والأمريكــيالحـ
فتـرة  لقرن العشـرين. حَتـىَّ تُعـد حقبـة السـتينياتبدايات العقد السادس من ا

يــدة للمــدائن؛ ففــي ازدهــار الفهــم الــواعي لمكونــات التركيبــة الحضــرية الجد
لفن بوياريسكي، وجورج كـولنز، مـن جامعـة أنفس الحقبة في أمريكا، جاء 

ـــل ـــات أول إعـــلان [3] [2]م 1960، فـــي العـــام كورن ـــزامن مـــع مـــا ف ، ليت
م الحضـــري، بدايتـــه علـــم مدرســـي أكـــاديمي جديـــد اســـمه التصـــميلظهـــور 

، فبعـد سلسـلة مـن المـؤتمرات م1961كانت في جامعـة هارفـارد فـي العـام 
خـــوين الأ . تبعهمـــا فـــي أوربـــااا دراســـيً صـــبحت مقـــررً والحلقـــات الدراســـية، أ

، ليتعـــاملا مـــع م1960العـــام  فـــي جفـــي لوكســـمبور  : روبـــرت وليـــونركرايـــ
ية، باعتبـار أن الـذي التشـكيل الفراغـي للمـدائن الحضـر مفهوم جديـد منبتـه 

لعِمارة وعُمران المدائن الحضرية هـو التـأثير اللافـت للعلاقـة  يُعطي معنى
بــــين المعــــالم التذكاريــــة والفراغات/الفضــــاءات الحضــــرية المدينيــــة القريبــــة 
منهـــــا، أو ذات الصـــــلة بهـــــا. لتبـــــدأ فـــــي الظهـــــور نظريـــــات خاصـــــة بعلـــــم 

ـــة بالفراغـــات الحضـــرية باعتبارهـــا التصـــميم الحضـــري  مُنطلقـــة مـــن العناي
ـــدأو فـــي  ـــات التشـــكيل الفراغـــي، ليب ـــه ضـــمن مكون العنصـــر المُهـــدَّر مكانت
الحفاظ على المدينة التقليدية منطلقين من توظيـف العناصـر التقليديـة فـي 

المبنيــة  Contextuallyالســياق الحضــري الجديــد، مــن مثــل: نظريــة الســياقية 
، نظريـة المـلء الفراغـي Gestaltة/مدرسة علم نفس الشـكل على فكر الشكلي

، Collage ، نظريـة الطبقـات المضـافةUrban Infillالحضري (إملاء حضـري) 

لينتقـــــل التصـــــميم  . Analogy [4][5][6]التشـــــبه الجزئي/القياس/التنـــــاظر
اهتمامـه العلاقــة بــين النــاس والحيــز  اليتخــذ بعــدً  ســبعينياتالالحضـري فــي 

المعــاش، ليهــتم بالجماعــات الإنســانية، ليُصــبح المصــمم الحضــري مِعمــار 
الجماعـــــة، ليُشـــــرك المســـــتعمل فـــــي التصـــــميم مـــــن خـــــلال رؤيـــــة المدينـــــة 

ــــي ضــــوء فهــــم  ــــة بالســــلوك ف ــــة باعتبارهــــا أحــــداث مُتصــــلة ذات علاق ثقاف
 Patternغة الأنســـاقمثـــل: نظريـــة النســـقية/ل المجتمعـــات، لتظهـــر نظريـــات

Languageالدلالية/الســـــــــيميائية ، Semiology [7][8]. التصـــــــــميم  مُتخـــــــــذًا
اهتمامـه أكبـر بـالتوافق البيئـي، وبـان فكـر  االحضري في العهد الجديد بعد

مثـل: الخضـار  نطلاقـة الجديـدة مرحلـة الأفكـارالاستدامة، إنما لم تتعـد الا
    /الوداد البيئي.وعُمران مُستدامة ستدام، عِمارةالبيئي، البناء الأخضر المُ 

 رواد وتاريخ فكر عِمارة وعُمران المدائن الحضرية  -2
ص وأدبيتهم وثيقة الصلة، يقدم هذا المبحث أهم رواد مجال الاختصا

 لبيان التطور المعرفي عبرّ لمحة تاريخية موجزة. انتقالاً 

 أهم الرواد وأدبيتهم  أ. 
أهم رواد فن وعلم عِمارة وعُمران يُمكن بداية التعرف على بعض من 

 وأدبيتهم ذات الصلة:  المدائن الحضرية في التاريخ الحديث والمُعاصر
، George Collinsوجورج كولينز  Alvin Boyarskyآلفين بيورسكي   -

م)، استكشاف مفهوم السياقية 1960جامعة كورنل الأمريكية، (
لمدينة فيينا العام  Camillo Sitteبتحليلهم لمخططات كاميلو سيت 

م، بالإضافة إلى تحليل رسومات مخطط مدينة روما 1889
أما جورج  م ،Nolli Giambattista 1748لجيمباتستا نولي 

كولينز فهو مؤلف أدبية "كاميلو سيت: مولد تخطيط المدن 
 الحديث"، 

كعلم معرفي يُمكن تدريسه التصميم الحضري  ساهمت في إشهار -
 Jane سنقاد من مثل: أ.) جين جاكوبفي الجامعات أدبيات ل

Jacobs ، الناقدة لمشكلات المدائن الحضرية الأمريكية الكبرى في
 أدبيتها المعروفة "حياة وموت المدائن الأمريكية الكبرى"

"، التعلم من لاس فيجاس«ب.) أدبية روبرت فنتوري  م)،1961(
، حيث حول ماهية الشكل والمكان في العِمارة والعُمران ،م)1972(

عن تجاهل واقع البيئة المحيطة علينا  يقول روسي أنه: (... بديلاً 
 ن نتعلم كيفية التكيف معها وتطويرها...). أ

قبل أن يهل عام الستينيات كانت ثمة حركة مِعمارية عُمرانية  -
هائلة ترى ضرورة بعث اتجاه يراعي الحياة الاجتماعية لساكني 

سلوب السائد لتقسيم المدينة المدينة، دافعين نحو التخلي عن الأ
ت التخطيطية الجامدة إلى مجالات ونطاقات مُستقلة ترعاها الشبكا

، الأمر الذي دعى لضرورة التوجه لدراسة مراكز المدن اوالمرنة معً 
التقليدية التي من المتوقع أنها راعت حياة الإنسان وفق ما أملته 

لك مع رغبة ظروف البيئة المُحيطة: الحيز المُعاش. تزامن ذ
العديد من المُختصين الأوربيون في إعادة بناء مدائنهم التي 
هُدمت بكاملها أو كادت من ناتج الحروب العالمية الفائتة، من 
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بي مُتطلبات مثل وارسو في بولندا، وهافر في فرنسا، بشكل يل
 في الماضي القريب.  االناس كما كان حادثً 

الفهم الواعي لمكونات التركيبة تُعد حقبة الستينيات فترة ازدهار  -
الحضرية الحضارية في مستوى  الحضرية الجديدة للمدائن

: أ.) أدبية توماس شوماخر، "السياقية: المثل العلاقات التشكيلية
، [9][4] )م1971العليا والتشوهات في المناطق الحضرية"، (

: عنده م) "السياقية"، حيث1976(، أدبية الناقد جراهام شينب.) 
(... عملية التصميم يجب أن تنسجم وتتوافق مع مُحيطها 

إكمال نمط الشوارع لا تتحضر المدينة بالعام...)، كما أنه: (... 
جراهام تشين  حسب. [4] ...)إنما بإضافة أنماط جديدة مُكملة له

"يجب أن يتوافق التصميم الحضري مع، ويستجيب للمناطق 
ا ل مخطط نمط الشوارع أو يقدم نمطً المحيطة، وربما يستكم

ا من الشاخص والخلفية يقدم تقديرً  ، ليعد الجشطالت المزدوجاجديدً 
لصورة من أرض الواقع."، حيث نبه تشين  اا حاسمً ا نميطً حضريً 

ذي يضع المخطط في سياقه يعد العن أن التصميم الحضري 
على جانبي  ابات منتشرً منذ منتصف الستينيات  اا واعيً نهجً 

كانت بدايات الدعوة للخروج من هذا المأذق المحيط الأطلسي. 
التاريخي الاتجاه نحو فكر الحفاظ على البنية الحضرية للنسيج 

Urban Fabric/Tissue  ًعن فكر التجديد الحضري المبني على  بديلا
الإزالة؛ ذلك الفكر الجديد بُني على طرائق التخطيط الحضري 

 ذهبالبادية بوضوح في بناء المدن التقليدية باحترامها اللافت لم
 .Contextual-ismالسياقية

ليجمع ستينيات القرن الفائت منذ مستهل التصميم الحضري تمدَّد  -
  Architecture  والعُمرانمارة العِ ان بين مستويات اختصاص ميد

)  Zoning(العلاقات المكانية Planningالتخطيطالرابطة بين 
) لتحقيق جودة  Formation(العلاقات التشكيلية Designوالتصميم

للمدائن  مدائن التقليدية بدايةً، انتقالاً وحيوية البيئة الحضرية في ال
  .الحضرية المُستحدثة والجديدة

اتخذ التصميم الحضري في سبعينيات القرن أن تزامن مع ما فات  -
اهتمامه العلاقة بين الناس والحيز المعاش، ليهتم آخر  ابعدً 

بالجماعات الإنسانية، ليُصبح المصمم الحضري مِعمار الجماعة، 
المستعمل في التصميم من خلال رؤية المدينة معه ليُشرك ثم 

قة بالسلوك في ضوء فهم ثقافة باعتبارها أحداث مُتصلة ذات علا
المجتمعات، لتظهر نظريات من مثل: نظرية النسقية/لغة 

ليُعتمد  هذا العلم  الدلالية/السيميائية. ليزداد تطورنظرية  الأنساق،
كطريقة يخلق بها الناس بيئتهم المُشيدة عبرّ فهم طموحاتهم 

لوعي والاستجابة لقيمهم الإنسانية، مطوعين لمفاهيم الإدراك وا
والعلاقة بين الإنسان والمكان لقراءة المدينة الحضرية وإعادة 

فيها، حَتَّى يُمكن تتبع تطوره الفكري بداية من سبعينيات  بناءها
 القرن الفائت.

 اطوعً مُ  Christopher Alexanderكريستوفر الكسندر يأتي  -
لمفاهيم السلوك والعلاقة بين الإنسان والمكان لقراءة المدينة 

 اجديدً  اها ليعود مرّة أخرى ليُصيغ مفهومً الحضرية وإعادة البناء في
كيف يتشارك الناس في البناء مع المُصمم  أ.)للتصميم الحضري: 

ب.) كيف الحضري عبرّ احترام مُتغيرات البيئة وابتكارات التقنية؟ 
مُتطلبات الجماعة الإنسانية واحتياجات الطوائف  تلبيةيُمكن 

 المُختلفة لبناء مدائنهم في ضوء ثقافتهم؟
م ليبتكر نظرية المدينة 1975العام  Colin Rowليأتي  كولين رو  -

الملصقة (جامعة كورنل الأمريكية)، باعث فكر المنظور الحضري 
الفكر الازدواجي  -التشكيلي للمدينة الحضرية (مورفولوجي)

 العلاقات المتناقضة تعطي معنىً للمكان. -لعناصر المدينة
في أدبية "الفراغ الحضري"، العام  Robert Krierطبق روبرت كرير   -

مفهوم وضع الأجزاء في  Lion Krierم بمشاركة أخيه ليون 1979
مفهوم إحياء المدينة الحضرية من  -الوظيفة تتبع الشكل -سياق

المباني لها أهداف دلالية تكتسب  -التذكاريةخلال احترام المعالم 
معناها من العلاقة الشكلية بين الكتلة والفراغ الحضري، القديم 

توظيف عناصر المدينة الحضرية  -والجديد، العام والخاص
 التقليدية في سياق التجربة الحضرية الجديدة.

، Brent Brolinبرنت برولينليزداد تطوره في الثمانينيات بمعرفة:   -
 وديفيد كوزلينجم، 1980أدبية "عِمارة وعُمران ضمن السياق" العام 

David Gosling  م، 1984أدبية "مفاهيم التصميم الحضري" العام
 الحضري. لفراغامفهوم  صاغا تشكيلات البناء ضمن احترامالذين 

اهتم التصميم الحضري في ثمانينيات القرن الفائت بموضوعات  -
: تأثيرات البيئة والتغيرات المناخية، جودة والتوافق البيئي ةالاستدام

الهواء، استقلالية الطاقة والطاقة المتجددة، ضوابط استخدام النفط 
وأنظمة النقل العام داخل المدن، وموارد المياه: إدارة المياه 
والصرف الصحي، ومدن قابلية العيش: "تلبي الاستدامة مُتطلبات 

بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الحاضر دون المساس 
"التصميم Cliff Moughtin ، في أدبية كليف موجين]16[ الخاصة."

م)، وأدبية "طرائق وآليات 1996الحضري: البعد الأخضر، (
م). مع الأخذ في الاعتبار أن ثمة 1999التصميم الحضري"، (

 رواد آخرون لم يأت ذكرهم في الفقرة الفائتة إنما لهم نفس القيمة. 

 لمحة من أدبيات تاريخ الفكر    -ب
ئن فإنه لم  يـأت ذكـر لتتبـع أما في أدبيات تاريخ فكر عِمارة وعُمران المدا

إنمــــا يُشــــار دونمــــا التــــيقن كــــون ذلــــك التتبــــع  -نشــــأة المســــتقرات البشــــرية
 : ]9[إلى أنه   -ا، بالكلية، أو حّتىَّ موضوعيً اي صادقً التاريخ

فــي  ا، تحديـدً ت عِمــارة وعُمـران المــدن فـي قـارة آســيا(... بانـت بـدايا -
، حيـــث الأردن بـــل مـــيلاد الســـيد المســـيح) فـــي دولـــةق 7500العـــام (

ظهرت أولى تلك المدائن ليبان فيها بشكلٍ ملحـوظٍ أنهـا مُتغيـرة عـن 
ســابقتها مــن المســتقرات البشــرية، ثــم جــاءت بعــدها بخمســمائة عــام 

ق.م.)،  6000-7000مدينــة أخــرى فــي تركيــا، فيمــا بــين الأعــوام (
ثم ليبدأ أول ظهور للشوارع والممـرات باعتبارهـا العناصـر الأساسـية 

ـــة أور العراقيـــة، وبانـــت متعامـــدة لعِمـــار  ة وعُمـــران المـــدائن فـــي مدين
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لِتصطف عليها قطع أراضـي متسـاوية الأبعـاد لتقـام عليهـا الوحـدات 
الســكنية، وكانـــت المدينــة مُقســـمة إلــى أحيـــاء. مُنــذ ذلـــك التــاريخ لـــم  

ـــين الأعـــوام ( ـــين أيَّ مـــدائن حضـــرية إلاَّ فيمـــا ب  1750 -2300تتب
 إلـى ا في الهند وباكستان، ثـم انتقـالاً سيا أيضً قبل الميلاد) في قارة آ
فــــي مصــــر، بانــــت مدينــــة كــــاهون فيمــــا بــــين  اقــــارة أفريقيــــا، تحديــــدً 

ق.  1379م)، ومدينـــــة أخيتـــــاتون فيمـــــا بـــــين ( 78 –ق.م. 1897(
م.)، وبان فيها التخطيط الشـبكي المنـتظم بوضـوح. ليتبـين  62 -م.

دامـوس وميليتـوس التخطيط الشـبكي بمعنـاه الـدقيق فـي مـدينتي هيبو 
الأغـريقيتين فـي عهـد أرسـطوطاليس، ليـروح فـي كافـة أنحـاء العــالم، 
 ليُصبح هو المدخل الحقيقي لِعمارة وعُمران المدائن الحضرية...).

فـي هـذه الأزمنـة  اإلى أنه لم يكن يشغل البال أبـدً  فواقع الحال يُشير -
وم الضـاربة فــي عمــق التـاريخ الفــروق الجوهريــة بـين المقــاييس (حجــ

ومســاحات) تلــك المســتقرات البشــرية ومســتويات الممارســة التخطــيط 
والتصــــميم ولا العلــــوم المُعاصــــرة التخطــــيط أو التصــــميم الحضــــري، 

 ا متكــاملاً ا مــدنيً لــى التجمــع البشــري باعتبــاره تجمعًــإنمــا كــان يُنظــر إ
يجتمــع فيــه مجموعــة مــن النــاس، فكــان ذلــك هــو العُمــران البشــري، 

فبــــدا أن البَّنــــاء القــــديم يُخطــــط أمكنــــة  .[10] مــــدينيتجمــــع بشــــري 
الاســتعمالات ويوزعهــا فــي علاقتهــا مــع المحــيط الحيــوي المباشــر، 
وما يتصـل بهـا، ومـا يصـل بينهـا مـن معـابر للحركـة والاتصـال، ثـم 
ما يلبث أن يرتفع بالكتل الحضـرية دونمـا أيَّ أفكـار عـن أن مرحلـة 

علاقــة بعلـم التخطــيط، أو أن تصـميم الكتلــة النقيـة فــي  التوزيـع ذات
البعــد الثالــث، وعلاقتهــا ببعضــها الــبعض وبالفراغــات الحضــرية مــن 
حولهــا مســألة تخُــص التصــميم، حَتــىَّ أن بنــاء المدينــة بكاملهــا كــان 
حاصـــل دونمـــا ذكـــر لتفســـيرات عـــن التشـــكيل الفراغـــي، أو الصـــورة 

  ي والعُمراني الحضري.البصرية أو حَتىَّ الطابع المِعمار 

(... أول رصد للعلاقـة بـين  :[11] أنبتتبع تاريخ الفكر ثانية وجد  -
ـــة فـــي  ـــة ممثل قطـــع الأراضـــي المخصصـــة للســـكن والمعـــالم التذكاري

م.) ثـــــم بـــــايليون  70القصـــــور والمعابـــــد كانـــــت فـــــي خـــــورس أبـــــاد (
ـــة  605 -502( ـــة الأوربي ـــين فـــي رومـــا المدين م.) فـــي العـــراق. لتتب

الإيطاليـــــــة بـــــــدايات العلاقـــــــات التشـــــــكيلية بـــــــين لمعـــــــالم التذكاريـــــــة 
يات (الفـورام)، وظهـرت الخارجية التـي تحـدث فيهـا الُمنتـدوالساحات 

مبــــاني منخفضــــة ومرتفعــــة بتنويعاتهــــا بــــين المعابــــد  احولهــــا أيضًــــ
والحمامـــــــات العامـــــــة والمســـــــارح، لتتـــــــوزع عليهـــــــا قطـــــــع الأراضـــــــي 
المخصصة للسكن والتجارة مثلما حـدث فـي مدينـة تيمجـاد بـالعراق، 

مكــــن رصــــد تلــــك مــــع الاســــتمرار فــــي وجــــود شــــوارع ضــــيقة. كمــــا أ
العلاقـة بـين المعـالم التذكاريـة باعتبارهـا نقطـة انطلاقـة التشـكيل فــي 

ي المدينــة العربيــة الإســلامية فــي مخطــط بنــاه (الخليفــة المنصــور) فــ
ــ ، يــدور حــول نقطــة فيهــا ا، مركزيًــا(بغــداد فــي العــراق)، فكــان دائريً

 قصر الحاكم، حولها منتزه ضـخم، ثـم بـاقي أحيـاء المدينـة. أمـا أول
إدراك للميـادين العامـة (البيـازا) فكـان فـي مدينـة بينـزا الإيطاليـة لعـام 

م.، بمعرفة (روسـيلينو)، ليمتـد الارتكـاز علـى أفكـار المنتـدى 1460
ــــايزا) لتكــــون الأســــاس فــــي صــــياغة  ــــورام والب المفتــــوح والميــــدان (الف

النسيج الحضري  في المدائن الحضرية الإيطالية حَتىَّ نهايـة القـرن 
عشـــر المـــيلادي، بعـــد إحاطـــة المبـــاني فـــي وجـــود العلاقـــة الســـادس 

الوثيقـــة بينهـــا وبـــين الشـــوارع ومســـارات الحركـــة المحيطـــة والمتجهـــة 
إليهــــا. فــــي القــــرن التاســــع عشــــر إبــــان الثــــورة الزراعيــــة، ثــــم الثــــورة 
الصـــناعية، وتزايـــد عـــدد الســـكان، والتـــزاحم، وعشـــوائية البنـــاء ظهـــر 

ـــا) المختصـــين فـــي مجـــ الات إنشـــاء المـــدن بطـــرح منظـــري (بريطاني
ــــدةٍ تــــتلاءم والأوضــــا ع المدينيــــة الجديــــدة فكانــــت أفكــــار أفكــــارٍ جدي

  .)م1771 -1858( روبرت أوين
ثم مـا لبـث الغـرب المتقـدم فـي البحـث عـن علـوم معرفيـة تُمكنـه مـن  -

إنشــاء المــدائن الحضــرية بعــد التزايــد العــددي لمســتعمليها، والتوافــق 
نشاطات جديدة لم يكن لهـا سـوابق مع تمدداتها الحضرية لتستوعب 

تاريخيــة مــن قبــل، فجــاءت أفكــار؛ مــن أهمهــا: أ.) تنــوع النشــاطات 
لتـــــتلاءم مـــــع تغيـــــر الوظـــــائف، ب.) التطـــــور فـــــي وســـــائل الحركـــــة 
والانتقــال، فكــان أن ظهـــر علــم التخطـــيط ليُــنظم تلـــك العلاقــة علـــى 
مســــتوى البعــــدين الأفقيــــين، مــــع الاســــتمرار فــــي تطــــور اختصــــاص 

ــة النقيــة المهتمــة بالمنشــآت المفــردة مهمــا كبــر عِمــارة  وُعمــران الكتل
حجمهــا. مــرَّ الوقــت ليتمــدد علــم التخطــيط فيكــون لــه فــروع مُســتقلة 
تتلاءم والتوسع المـديني الرحـب، ليهـتم فـي مسـتواه الكبيـر بالجوانـب 

ـــدات الإقليميـــة، ليعقبـــه فـــي المســـتوى الأصـــغر تخطـــيط المـــدن وا لبل
بــالتخطيط الحضــري، وهــو أقــرب مــا  اعً الحضــرية أو المعــروف شــيو 

ــــاء المــــدن الحضــــرية  ــــد بن ــــت قريــــب عن يكــــون لمــــا هــــو حــــادث لوق
ـــاس الصـــغير:  ـــتلاءم مـــع المقي ـــة لت ـــوم مُنبثق الجديـــدة، مـــع وجـــود عل
تخطــيط وتصــميم المواقــع،  والبيئــة الخارجيــة: عِمــارة وعُمــران البيئــة 

 الخارجية اللاندسكيب.

ي جديـد واقـع ضـمن ميـدان بـان التصـميم الحضـري كعلـم وفـن معرفـ -
اختصـــاص العِمـــارة والعُمـــران فـــي مُســـتهل الســـتينيات ليتحـــول إلـــى 
مجــــال احتــــراف مهنــــي، مُــــرتبط بــــالفنون العلميــــة ذات المســـــتويات 
النظريــة والتطبيقيــة، المعنيــة بتهيئــة المــدائن والبلــدات الحضــرية فــي 

ا إنمــ -اا طبيعيًــوكبيــرة الحجــم. جــاء ليمثــل امتــدادً مقــاييس متوســطة 
لمجــــال اختصــــاص التخطــــيط الحضــــري، الــــذي حصــــر  -امعاصــــرً 

ـــــي التعامـــــل مـــــع المـــــدائن الحضـــــرية باعتبارهـــــا  محـــــال اهتمامـــــه ف
المجـــالي/التنطقي علـــى مســـتوى البعـــدين الأفقيـــين الأرضـــيين، مـــع 
ــــي  ــــة النقيــــة بصــــرحيتها الضــــخمة هــــي الأســــاس ف اعتبــــار أن الكتل

ـــــك العلاقـــــ هياكـــــل المـــــدائن الحضـــــرية، مُتجـــــاهلاً تركيـــــب  ـــــين تل ة ب
الصـــروح الضـــخمة وفضـــاءاتها الفراغيـــة المحيطـــة. فبـــان ذلـــك عنـــد 
المعمـــــارين الـــــذين قـــــدموا مُخططـــــاتهم للمـــــدن الحضـــــرية مـــــن مثـــــل 
ــــــة المعاصــــــرة، ودوكســــــيادس فــــــي مدينــــــة  ــــــه فــــــي المدين لوكوربوزيي
شـــانديحار. ليجيـــئ كـــيفن ليـــنش وهـــو مخطـــط مـــديني حضـــري فـــي 

 ال، طارحًــــكــــة والاتصــــام؛ ليهــــتم بدايــــة بمســــارات الحر 1961العــــام 
لفكــر المخطــط البصــري للمدينــة، ليقــدم  المفهــوم الاســتقراء،  مُبتــدعً 

علــــى خمســـــة  ادً للمدينــــة فــــي بعـــــدها الثالــــث مُعتمًــــ صــــورة بصــــرية
عناصــــــر رئيســــــة للقــــــراءة منهــــــا الأنويــــــة والعقــــــد ممثلــــــة للفراغــــــات 
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. ليعـد ليـنش [1] الحضارية والمناطق المفتوحة في المدن الحضرية
أول من أضاف بعد الزمن باعتباره البعـد الرابـع فـي تصـميم المدينـة 
الحضـــرية، وبانـــت عنـــده مصـــطلحات مـــن مثـــل: الصـــورة البصـــرية 
عبرّ تجربة مشاهدة ارتكازها على العلاقة بين مسافة سـير المشـاهد 

ة وزمن الحركة الذي يقطعه، ليتنـامى بعـدها دور الفراغـات الحضـري
 .وأراضي المدينة المهملة في تكوين صورة مرئية ووظيفية للمدينة

لتجــــيء الدَفعــــة نحــــو نشــــأة العلــــم الجديــــد حســــب اعتراضــــات جــــين  -
ـــــرى«جـــــاكوب فـــــي أدبيتهـــــا  ـــــة الكب ـــــاة ومـــــوت المـــــدن الأمريكي » حي

قـــدها الصـــريح لعـــدم بمـــا كـــان م، وبـــان ن1961المنشـــورة فـــي العـــام 
ـــ بوحـــدة الجـــوار، وفشـــل التخطـــيط الحضـــري فـــي تفهـــم فكـــر  امعروفً

ـــة الاهتمـــام بالفراغـــات الحضـــرية، والتعامـــل  الســـياق الحضـــري، وقل
 [12] معها باعتبارها مساحات مهملة.

ليتزامن مع ما فات أول إعلان لظهور علم مدرسـي اسـمه التصـميم  -
م فبعـد سلسـلة 1961في العـام الحضري، بدايته في جامعة هارفارد 

. فجــاءت اا دراسـيً الحلقـات الدراســية، أصـبحت مقـررً مـن المـؤتمرات و 
البـــــدايات المبكـــــرة للانفصـــــال بـــــين التخطـــــيط فـــــي بعديـــــه الأفقيـــــين 

للبعـد الثالــث (الشــكل  ات والتوزيعــات)، والتصـميم مراعيًــ(الاسـتعمالا
أنهـا محـاولات انفصـالية بقـدر مـا  االتشكيل)، إنما لـم تكـن تبـدو أبـدً و 

كانــت محــاولات لقــراءة المدينــة مــن خــلال كامــل مكوناتهــا (مواضــع 
النشــاطات: الكتلــة والفراغــات الحضــرية ومعــابر الحركــة والاتصــال: 
الطـــرق ومســـارات حركـــة المشـــاة)؛ فبانـــت فـــي أوربـــا عنـــد الأخـــوين 

 م، ليتبـــــين الانتقـــــال مـــــن النظـــــر للمـــــدائن1966كريـــــر منـــــذ العـــــام 
والبلــــــدات الحضــــــرية فــــــي مســــــتواها التنطقي/المجــــــالي فــــــي بعديــــــه 
الأفقيـــــــين فـــــــي اختصـــــــاص التخطـــــــيط الحضـــــــري، لينظـــــــروا إليهـــــــا 
باعتبارهــا التشكيلي/الشــكلي، بإضــافتهم للبعــد الثالــث (الارتفــاع) فــي 

. وعليه فلا معنى على الإطلاق أن يكـون التصـميم ]17[عملية البناء
ــــــين (التخطــــــي ــــــة الوصــــــل ب ط الحضــــــري والتصــــــميم الحضــــــري حلق

المعمـــــاري)، فهـــــي مقولـــــة شـــــائعة خطـــــأ؛ فاختصاصـــــيوا التخطـــــيط 
الحضري اهتموا بتصاميم المدينة الحضرية في أبعادها الثلاثـة إنمـا 
لـــــم يبينـــــوا الـــــدور الفاعـــــل للعلاقـــــة بـــــين الكتـــــل البنائيـــــة والفراغـــــات 
ـــي  الحضـــرية فـــي مســـتوى، والفراغـــات الحضـــرية  بينهـــا وبعضـــها ف

لاَّ مـــــن خـــــلال علـــــوم التنطقيـــــة المجاليـــــة المهتمـــــة مســـــتوى آخـــــر، إ
، فــي حـين تناولهــا مصــمموا المدينـة الحضــرية بعــد Typologyبالنوعيـة

الاهتمــام ببعــدها الضـــائع بدايــة (أيّ الفراغـــات الحضــرية والمنـــاطق 
المفتوحة). فنظـروا فـي العلاقـة بـين الكتلـة النقيـة والفـراغ الحضـري، 

، ودورهــا فــي النســيج الحضــري، والفــراغ الحضــري والفــراغ الحضــري
، Morphologyعبـرَّ دراســة مُتفحصـة لتشــكلية تشـريح النســيج الحضــري

 .وليس فقط من خلال التصنيف النوعي للوظائف والأنشطة

 Architecture أمــا الجــدير بالمراجعــة هنــا فالترجمــة العربيــة لمُصــطلح -

ى باللغــة العربيــة ليُحصــر فقــط فــي العِمــارة، فــي حــين تعــدى ذلــك إلــ
مــــــن  اا مُركبًــــــليُصــــــبح فــــــي العصــــــر الحــــــديث مُصــــــطلحً  العُمــــــران،

والبشـر". فـي حـين أنـه لا عنصرين "العِمارة والعُمـران"، أيّ "الحجـر 

عنــــد التعامــــل مــــع العِمــــارة والعُمــــران علــــى المســــتوى  ايصــــح أيضًــــ
الاحترافـي القـول: العِمـارة والتخطـيط، مُفترضـين أن العِمـارة هنـا مـن 

عُمـــران كيـــان فـــوقي ي حـــين أن العِمـــارة والنفـــس جـــنس التخطـــيط، فـــ
ــ : التصــميم والتخطــيط كــأدوات للعنايــة، باعتبارهمــا ايحتــاج لهمــا معً

من جنس واحد: ليعني التخطيط بالخطط والأهداف، شأنه فـي ذلـك 
تم التصـميم شأن استعمالاته في كافة مجالات المعرفة، في حين يهـ

شـأنه شـأن تصـميم "الأزيـاء والأثـاث وأجهـزة  ابالشكل والتشكيل أيضً 
ـــلّ مـــا فـــي فنـــون الحيـــاة وعلومهـــا ذو أبعـــاد  الهـــاتف والحاســـوب. فكُ

؛ ليُصبح التصميم فـي ميـدان اشكيلية تطلب مُشاركة العنصرين معً ت
العِمارة والعُمران، معني ليس فقط بعِمارة وعُمران الكتلة النقيـة، إنمـا 

ر فـي الفـراغ، مـن مثـل: التصـميم بأي تصميم تشكيلي له أبعاد تظه
البيئـي، تصــميم المواقــع. ليتعــدى التصــميم الحضــري مجــرد صــياغة 
الهيكل البنائي الحضري باعتبـاره الشـجري، أو التـدرجي مـن الأكبـر 
إلــــى الأصــــغر علــــى مســــتوى التــــدرج الهرمــــي للهيلكــــل البنائيــــة، أو 
معـــــابر الحركـــــة والاتصـــــال، أو الفراغـــــات الحضـــــرية. كمـــــا تعـــــدى 

تعامـــل مـــع التشـــكيل الفراغـــي باعتبـــاره يعـــالج العلاقـــة بـــين الكتـــل ال
النقيــة والفراغـــات الحضــرية لـــدعم متطلبــات المســـتعملين فــي ضـــوء 
معـــــايير التخطــــــيط والتصــــــميم شــــــائعة التــــــداول: الكثافــــــة الســــــكانية 
ـــــــاظر  والبنائيـــــــة، كفـــــــاءة اســـــــتعمالات الأراضـــــــي، الاتصـــــــالية، المن

ية والســمعية، ليتجــاوز ذلـــك واتجاهــات الرؤيــة، الخصوصــية البصـــر 
كله لينظُر إلى لتشكيل الفراغي للعلاقة بـين الكتـل النقيـة والفراغـات 

نســــانية (المكونــــة الحضــــارية فــــي ضــــوء فهــــم ســــلوك الجماعــــات الإ
لجـــودة البيئـــة الحضـــرية وتحقيـــق الحيويـــة ودعـــم  للمجتمـــع) وصـــولاً 

  العُمران.الطابع المِعماري والعُمراني في ضوء العلاقة بين الثقافة و 

ليُصـــبح المصـــمم الحضـــري مِعمـــار الجماعـــة، فـــي حـــين المخطـــط  -
الحضـري مِعمــار المجتمعــات، ليكــون مصـمم عِمــارة وعُمــران الكتلــة 
المفردة مِعمار أفراد متـأثرين بثقافـة الجماعـة والمجتمعـات، إنمـا فـي 
ضـوء طبيعـة ونوعيــة مشـروعات عِمـارة وعُمــران الكتلـة، مـع اعتبــار 

مهمـــــة يُمكـــــن إدراجهـــــا لتكـــــون حلقـــــة الوصـــــل بـــــين أن ثمـــــة علـــــوم 
التخطـــيط والتصـــميم الحضـــري، هـــي: الإســـكان وتصـــميم وتخطـــيط 
المواقـع، علــى وجــه الخصـوص حينمــا يكــون مسـتوى ومجــال العمــل 

كّبة.   المشروعات السكنية المُرَّ

، إنمـا هـو مرحلـة فـي اعد التصميم الحضري حلقة وصل أبـدً لذا لا ي -
لمـــدائن، تتعـــدى البعـــدين الأفقيـــين والارتفـــاع، بنـــاء عِمـــارة وعُمـــران ا

لترى المدينة في أبعادٍ مُتعددة، فـي ضـوء معرفـة ثقافـة المسـتعملين، 
ـــن  ـــى هـــذا الف ـــق عل ـــق أن يُطل ـــه  فمـــن اللائ ورصـــد ســـلوكياتهم؛ علي
العلمــي لتهيئــة المــدائن بالاســتحداث والتشــكيل وإعــادة البناء/التأهيــل 

 .حضرية"بأنه: "عِمارة وعُمران المدائن ال
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ــــــــــدن الحضــــــــــريةالتصــــــــــميم الحضــــــــــري -3 ــــــــــران الم ــــــــــارة وعم : عم
  مفهوم وموضع البناءو  تعريف

ـــى نتيجـــة  (... تتعـــدد تعـــاريف التصـــميم الحضـــري، إنمـــا تخلـــص كلهـــا إل
» تعريــف قصــير، واضــح... بســيط هــو فــي الحقيقيــة غيــرّ ممكــن«وحيــدة 
 [13] .)195، 1994(روولي،  ...).

التصــميم الحضــري التاليــة مــأخوذة عــن أدبيــات منشــورة،  ومفــاهيم تعـاريف
والفقــرات التاليــة تنــاقش ثلاثــة إنمــا لا تعبــر بالضــرورة عــن رأي المــؤلفين، 

 من شخصيات/ممثلي التصميم الحضري وهم:

 تعربفات التصميم الحضري - أ

ــــــات  ــــــات المشــــــورة تعريف مــــــن العــــــام  التصــــــميم الحضــــــريناقشــــــت الأدبي
 .3والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ى الآنتـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم) لحَ 1984(

 
 المصدر: الباحثة.، ): تعريفات التصميم الحضري وتواريخ ظهورها في الأدبيات المنشورة3جدول (

 
 التعريف العام الميلادي

 ][P. 19 [14] [1]» خلق إمكانيات الاستعمل والإدارة وشكل المستقرات أو أجزاء فيها بعينها. 1981
 [15] [14] »شكل البيئة المُشيدة المتاح. 1984

1988 

الجسر الحيوي الذي «؛ »تصميم ثلاثي الأبعاد للناس... ورعايتهم وإدارتهم في المُستقبل.«؛ »العلاقة بين العِمارة وتخطيط المدن والمهن ذات الصلة
تصـميم المسـاحة «؛ «المخطط ثنائي الأبعاد وموجزات التخطيط المجرد إلى واقـع حقيقـي، ذلـك كلـه قبـل عمـل التفاصـيل المعماريـة والهندسـية.يحول 

المبنية على الصـعيد المحلـي بمـا فـي ذلـك مجموعـة المبـاني المخصصـة للاسـتعمال المختلـف، أنظمـة الحركـة والخـدمات المرتبطـة بهـا، والفضـاءات 
 [16] »لأرض التي تتخللها"؛ "النشاط الإبداعي الحاصل بواسطة شكل وشخصية البيئة المشيدة على الصعيد المحلي.ومناظر ا

  [16] يم المادي الملموس للمجال العام.التصم 
  [17] .يرات البيئة المُشيدة والطبيعيةإدارة تغ 1991

1992 
ا ل البيئـة الحضـرية: الأبنيـة وأيضًـ، هـو تصـميم كامـاأكثـر  حصـريً يمكن حصر تعريف التصميم الحضري المحدود علـى أنـه تصـميم الفضـاءات أو، 

 1ص: [17] »العامة. االفضاءات، التنمية الخاصة وأيضً 
 ]  .331P [[18] ختصاصات لتصميم بيئتنا المبنية.مُتعدد الااتباع نهج  

1994 
بـــزغ التصـــميم الحضـــري كاختصـــاص مهنـــي، لِتظهـــر قدرتـــه فـــي المقـــام الأول علـــى تنـــاول العلاقـــات بـــين الشـــكل المـــادي الملمـــوس ووظيفـــة المواقـــع 

بحـدود الموقـع ونوايـا العميـل والمخطـط الـذي يظـل متـرددا فـي تناولـه لقضـايا ذات صـلة  االمقيـد دائمًـس المهنـدس المعمـاري المجاورة، فذلك على عك
  .P ]34[19][ »بجدول أعمال التصميم المادي.

1995 
بـين جـزء واحـد مـن بين المباني والشوارع والميادين والمنتزهات والفضاءات المفتوحة الأخـرى التـي تشـكل المشـاع العـام؛ العلاقـة «التصميم الحضري 

ين العناصر المختلفة القرية والبلدة والمدينة بأي جزء آخر؛ والتفاعل بين بيئتنا المتغيرة المباني والقيم، التوقعات والناس: باختصار، العلاقة المركبة ب
  .P] 2[20][ من الفضاءات المبنية وغيرّ المبنية وأولئك المسؤوولين عنها.

1997 
نشاط متعدد الاختصاصات بدايـة مـن تشـكيل البيئـة الحضـرية لحتـى إدارتهـا، اهتمامـه فـي الحـالتين عمليـة التشـكيل والفضـاءات «التصميم الحضري 

تواصل التي تساعد على التشكيل. يجمع بين الاهتمامات الفنية والاجتماعية والتعبيرية، حيث يستخدم مصممي الحضر الوسائل البصرية واللفظية لل
 المكاني في المناطق الحضرية. -كافة مقاييس التواصل الاجتماعيفي   والمشاركة

 
ة وأيــة ينبغــي أن يؤخــذ التصــميم الحضــري علــى أنــه  يعنــي العلاقــة بــين أبنيــة مُختلفــة؛ العلاقــة بــين الأبنيــة والشــوارع، المنتزهــات والممــرات المائيــ«

ة المبنيــفضــاءات أخــرى صــانعة للمجــال العــام علــى المشــاع.. وأنســاق الحركــة والنشــاطات التــي تأسســت؛ باختصــار، العلاقــة المركبــة بــين العناصــر 
  [21] والفضاءات غيرّ المبنية.

1999 
فـن تشــكيل العلاقــة المتبادلــة بـين الشــعب والأمكنــة، البيئـة والشــكل الحضــري، الطبيعــة والنسـيج الحضــري، وتــأثير العمليــات «التصـميم الحضــري هــو 

 [15] التي تقود لقرى وبلدات ومدن ناجحة.

2000 

نحــو خلــق  -يجمـع التصــميم الحضــري بــين العديــد مــن الخيــوط لصــنع مكــان؛ مــن مثــل: المســؤولية البيئيــة، العدالــة المجتمعيــة والجــدوى الاقتصــادية«
العُمرانـي، اقتصـاديات أمكنة جميلة ذات هويـة. يتجـاوز التصـميم الحضـري فيمـا فـات مسـائل مـن مثـل: سياسـة التخطـيط والنقـل، التصـميم المِعمـاري 

. خلاصــة القــول، يخلــق التصــميم الحضــري رؤيــة حــول منطقــة محــددة ثــم يعــزز اوغيرهــا معًــ التنميــة، منــاظر الأرض والهندســة ليجمــع هــذه الفــروع
  P.12][22] المهارات والموارد اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.

 

 [23] مفاهيم التصميم الحضري - ب

 :علي Urban Design Concepts  ارتكزت مفاهيم التصميم الحضري
حلقـــة الوصـــل بـــين تصـــاميم عِمـــارة وعُمـــران الكتلـــة النقيـــة وتخطـــيط  -

فـي  استعمالات وتوزيعات الأراضي على مستوى العلاقـات المكانيـة
ــــين بعــــد إدخــــال الفراغــــات ــــة و/ البعــــدين الأفقي أو الحضــــرية الموجب
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الفضاءات  الحضرية السالبة في الاعتبـار علـى المسـتوى التشـكيلي 
فـــي (البعـــد الثالـــث) وبعـــد أخـــذ عامـــل زمـــن البنـــاء وتجربـــة الحركـــة 

 .الاعتبار لتحقيق معنى للمكان
 .فن وعلم بناء المدن -
علــم تنظــيم العلاقــة بــين الكتلــة النقيــة والفــراغ الحضــري، والفراغــات  -

الحضــرية وبعضــها، فــي ضــوء احتــرام الســلوك الإنســاني للجماعــة، 
 طق الجديدة لتنميتها.أو في منافي المناطق القائمة سواءً 

 

 وموقع التصميم الحضري ): العلاقة بين التصميم والتخطيط1شكل (
 ، (المصدر: الباحثة).كحلقة وصل

 

مــن خــلال النــاس والبنــاء عمليــة التصــميم الحضــري طــورت العلاقــة بــين 
ـــــزً لمشـــــاركة المجتمعية/ا مفـــــاهيم ـــــى  أحـــــداث  االســـــلوك الإنســـــاني تركي عل

 فكان تعريفه من من هذا المنظور أنه: ونشاطات الناس،

 الإنسـان بين:عملية اهتمامها إدراك وفهم والوعي بالعلاقة التبادلية  -

والحيــز المعــاش، مــن أجــل بنــاء مــدن حضــرية تلبــي غايــات الأمــان 
 والسعادة.

الطريقة التي يمكن أن يبني بهـا النـاس بيئـاتهم لتحقيـق قـيم الانتمـاء  -
 .العاطفي والنفسي ورفاهية الأجيال القادمة

فــي تفاصــيله  كــاملاً  فــن علمــي اهتمامــه تحقيــق موضــع حقيقــي،  -
وجزيئاتـه وفــي بنيتـه الكليــة، بحيـث تنــتج بيئـة مصــنوعة مـن مجمــوع 
البنيــات التــي يحمــل كُــلّ منهــا جــذور لغــة مشــتركة، وبالتــالي يحمــل 

لغــــة للتفــــاهم بــــين  -وبــــنفس القــــدر مــــن المشــــاركة -نــــاتج التصــــميم
ي بعـــــد نمـــــو المنطقـــــة المصـــــمم والمســـــتعمل.  إنمـــــا كُـــــلّ ذلـــــك يـــــأت

يّ فـــــي ضـــــوء العلاقـــــة بـــــين النشـــــاطات التـــــي ، أاالحضــــرية طبيعيًـــــ
   .لعادية وانعكاساتها على البناءيمارسها الإنسان في حياته ا

 التصميم الحضري وموضع البناء -ج
ـــرى  ـــاء موضـــع  المصـــمم الحضـــريي ـــارهالمكـــتصـــميم (البن بنـــاء  ان) باعتب

ــــــر أصــــــدق تعبيــــــر عــــــن أحــــــداث ونشــــــاطات متطلبــــــات الجماعــــــات  يعب
، حيــــث تنشـــأ البيئــــة ونشـــاطات البشــــر وســـلوكياتهم.) أحــــداث المحليـــة،ب

المُشيدة (الحيز الحضري المعاش) عبرّ علاقـة تبادليـة بـين: أ.) أصـحاب 
)، فتتبــــين فــــي 8الحقــــوق، ب.) المجتمــــع المحلــــي، ج.) المكــــان، (الشــــكل

 .بناء موضوعي يُمكن توصيفه
فــراغ حضــري يــأتي علــي أنــه  البنــاءموضــع ل [24] مــاثيو كارونــا توصــيفف

نصــف خــاص أو ســاحة نصــف عامــة تطــل عليهــا مجموعــات مــن الكتــل 
ـــــي الأدوار  ـــــا والمطـــــاعم ف ـــــي الأدوار العلي ـــــة مخصصـــــة  للســـــكن ف البنائي

الســفلية، بطبيعــة الحــال تتعــدد النشــاطات التــي يُمكــن ممارســتها فــي مثــل 
ــ تلــك الفراغــات الحضــرية إنمــا الحــدث الــذي راغ الحضــري تــم فــي هــذا الف

اختص بممارسة نشاط محدد هو: خروج نشـاط تنـاول الطعـام إلـى  اتحديدً 
فراغ الساحة الحضري وتخصيص مكان خارجي لممارسة نشـاط الجلـوس 
والتــرويح المبنــي علـــى العلاقــات المجتمعيـــة فــي الأمكنـــة الخارجيــة، إنمـــا 
لــيس يالضــرورة أن يتكــرر ذلــك الحــدث كلمــا تكــرر النشــاط والمكــان. إنمــا 

، يُمكـن مـن خلالـه الحكـم علـى اا بنائيًـعلاقـة تصـبح نسـقً إذا تكررت تلك ال
 سلوك المستعملين وتوجهاتهم.

 
 

 
 : الباحثة).الأساسية لموضع البناء، (المصدر ): المكونات2( شكل

 

 عِمارة وعُمران المدائن الحضرية في العصر الحديث -4
وعلـم منظومي/عمليـاتي يعد التصميم الحضـري فـي العصـر الحـديث فـن 

هدفه حل المشكلات المِعمارية والعُمرانيـة المعقـدة والمتعـددة، ليـأتي ليـنظم 
ويرتــــب مواضــــع الأنشــــطة المِعماريــــة والعُمرانيــــة مــــن منظــــور وظائفهــــا، 
ومظهرهــا الخــارجي، مــع إعطــاء عنايــة خاصــة للعلاقــة التبادليــة التشــكيلية 

ـــة النقيـــة والفراغات/ علـــى ـــالفضـــامســـتوى الكتل  اءات الحضـــرية، إنمـــا مَعنيً
 بحركــة النقـــل والمواصـــلات، والاتصـــالات داخــل المدينـــة الحضـــرية، وفـــي

 -بدقـــــة علـــــى النـــــواحي المجتمعيـــــة اعلاقتهـــــا بـــــالمحيط الخـــــارجي، مُركـــــزً 
التشـريعية، ومتعـديها لينظـر  -الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والقانونيـة
  .للمدينة باعتبارها السلوكي والوعي البشري

له ارتباط وثيق بكافة مجالات ميدان اختصاص العِمـارة والعُمـران، بدايـة 
اختصــــاص التخطــــيط بمجــــال  ارة وعُمــــران الكتلــــة النقيــــة، مــــرورً مــــن عِمــــا

بتفريعاتـــــه: تخطـــــيط المـــــدائن والبلـــــدات الحضـــــرية، التخطـــــيط الحضـــــري، 
تخطــيط المواقــع، مــع إعطــاء عنايــة خاصــة لمرحلــة انتقالــه مــن مســتويات 
التخطـــيط ذات البعـــدين الأفقيـــين إلــــى مســـتوى التشـــكيلية ثلاثيـــة الأبعــــاد، 

تشـكيل صـميم إلـى الليتحول الاختصـاص فـي الحـال مـا دام الكـلام عـن الت
لإدخــال الــزمن كبعــد رابــع فــي تصــميم المــدائن والبلــدات  الفراغــي، وصــولاً 

الحضرية. ليتناول الترتيب والتنظيم الفراغـي مـن منطلـق فهـم نمـط النسـيج 
ومكوناته المصمت والمفتوح، ومسـارات الحركـة المُخصصـة للمسـاة، تنـوع 

ـــم التكـــوين الفراغـــي فـــي ال بعـــد النشـــاطات علـــى مســـتوى الـــدور الأرض، ث
الثالـــــث للعلاقـــــة بـــــين الكتـــــل النقيـــــة والفراغـــــات الحضـــــرية فـــــي التناســـــب 
والمقيــاس، الألــوان والفتحــات والملمــس، حــد البنــاء، البــروز والارتــداد، خــط 
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الســــماء والأرض، تنــــوع النشــــاطات علــــى مســــتوى عِمــــارة وعُمــــران الكتلــــة 
التـــي غـــي لمرحلـــة الـــوعي الفرا وواجهـــات الكتـــل المُتصـــلة، انتقـــالاً المفـــردة 

مــــن صــــورة المدينــــة والوضــــوح البصــــري،  اتتعامــــل مــــع الأحاســــيس، بــــدءً 
للمنـــاطق المشوشـــة فـــي الـــداخل، فتجربـــة المشـــاهدة عبـــرَّ مُتتابعـــة فراغيـــة 
حركيــة وعييــة تــرى المدينــة باعتبارهــا سلســلة مــن تجــاربٍ ســلوكيةٍ وعييــةٍ، 
مكونــة لــنصٍ مجتمعــيٍ صــاغته الأحــداث والنشــاطات، وصــوبته ســلوكيات 

 .اس وردود الأفعال التي صارت من خصائص وسمات المكانالن
ليعـد عِمــارة وعُمــران المــدائن الحضــرية اليـوم فــن وعلــم لتصــميم وتخطــيط 
ــــدات الحضــــرية فــــي ضــــوء الفهــــم العميــــق لمفهــــوم التشــــكيل  المــــدائن والبل
الفراغي الحضري بأركانه الثلاثة: الترتيـب والتنظـيم الفراغـي علـى مسـتوى 

ن، والتكـــــوين الفراغـــــي بإدخـــــال الارتفـــــاع باعتبـــــاره البعـــــد البعـــــدين الأفقيـــــي
الثالــث، والإدراك والــوعي الفراغــي بعــد إدخــال زمــن الحركــة فــي الاعتبــار. 

ــــــة المجالية/فالتصــــــميم الحضــــــري ي وعليــــــه ــــــة  ذات تعــــــدى النوعي التنطيقي
لحضـــري فـــي أبعادهـــا البعـــدين إلـــى مرحلـــة التشـــكيلية التشـــريحية للهيكـــل ا

ــــاره تصــــويب تفعيــــل دور الفراغــــات الحضــــرية  االثلاثــــة، واضــــعً  فــــي اعتب
السـالبة (الأراضــي الفضــاء الميتـة) بــنفس الدرجــة مـن الأهميــة التــي تلقاهــا 
الكتـــل النقيـــة للمبـــاني الصـــرحية والســـكنية والخدميـــة، بـــل يتعـــدى المجاليـــة 
والتشــكيلية ليهــتم بمرحلــة الدلاليــة مــن خــلال تجربــة إنســانية مُتغيــرة للــوعي 

 اات مضــمون نصــي وبعــد درامــي، مُعبــرً د إدراكــه عبــرَّ رحلــة ذبالمكــان بعــ
عنها من خلال العلاقة بين الكتلـة النقيـة والفراغـات الحضـرية، والفراغـات 
الحضــرية والفراغــات الحضــرية فــي علاقــة تراتبيــة مُتدرجــة، مكونــة معنــىً 
للمكــــان. كمــــا أنــــه يُضــــيف إلــــى اهتمامــــات التخطــــيط الحضــــري مســــاحة 

الإرشــادية المُنظمــة للعِمــارة والعُمــران، أيّ أن اهتمامــه لصــياغة الخطــوط 
الأصيل معني بصياغة أسس التحكم فـي الحضـرية، بقصـد الوصـول إلـى 

التمــايز، كمــا يهــب عنايــة يتســم بالتفرد/طــابع حضــري مِعمــاري عُمرانــي، 
علــــى القــــدرات الإنســــانية،  اخاصـــة لأساســــيات الوضــــوح البصــــري اســـتنادً 

الإنســاني، والــوعي بعوامــل وأســس ومحــددات: الإدراك، والســلوك  امحكومًــ
لجوانــب المشــاركة الجماهيريــة والفرديــة فــي عمليــة التهيئــة  البشــري، مُفعــلاً 

(الاســــتحداث والتشــــكيل وإعــــادة التأهيــــل)، ومــــن هنــــا فهــــو علــــم مجــــالات 
تأهيــل المــدائن الحضــرية ذات مــه تغطــي محــورين همــا: إعــادة بناء/اهتما

ـــه مســـتويين: القيمـــة، و  اســـتحداث وتشـــكيل المـــدائن الحضـــرية الجديـــدة، ول
متوسط الحجم والمقيـاس بدايـة مـن مراكـز المـدن الحضـرية حَتـىَّ المقيـاس 

  .الكبير المعني بكامل المدائن والبلدات الحضرية
 /Urban Formation  لـتكن أهـم موضـوعاته: أ.) التشـكيل الفراغـي الحضـري

Form Generationالحضــــري ، ب.) الفــــراغUrban Space  ت.) النســــيج ،
، ج.) Planning Grid، ث.) الشـــبكة التخطيطيـــة Urban Patternالحضـــري

، ح.) الحيويـة/الجودة Space Syntaxالمنطـق الاجتمـاعي للفراغـات الحضـرية
 -Anti ، خ.) السـلوك الاجتمـاعي المضـادUrban Quality/Vitality  الحضـرية

Social Behavior  ونظريـات، د.) تـاريخ History and Theory  ذ.) المجاليـة ،
 .Typology vs    التنطقيــة تــايبولوجي مقابــل التشــكيلية مورفولــوجي

Morphologyالسـياقية.) عِمـارة وعُمـران ضـمن السياق/، رContextually  (.ز ،
نظريــة المدينــة الملصــقة/ذات الطبقــات  :Urban Infill الإمــلاء الحضــري

س.) نظريــــة لغــــة الإنساق/النســــقية: المــــدخل  ، Collage Cityالمضــــافة
، ش.) نظريــــة الدلاليــــة: درامــــا الــــنص Pattern Languageالســــلوكي المركــــب

 Urban ، ص.) طرائــق وتقنيــات التصــميم الحضــريSemiologyســيميولوجي

Design Methods and Techniques ض.) أسس ومباديء التصـميم الحضـري ، 
Urban Design Principles دراك الحسـي الحضـري، ط.) الإUrban Perception    ،

، ع.) General Appearanceالمظهـر العـام/Image of the City ظ.) صـورة المدينـة
، غ.) Responsive Urban Environmentsاســــــــتجابة البيئــــــــات الحضــــــــرية

، 'Livability، القابليـــــــة للعـــــــيشSustainability، الاســـــــتدامةHistoricismالتاريخيــــــة
، ق.) الـــتحكم فـــي  Urban-Cultural Valuesالإنســـانية -الثقافيـــةف.) القـــيم 
أنظمة الـــتحكم فـــي ، ك.) الخطـــوط الاسترشـــادية/ Urban Controlالحضـــرية
، م.) Urban Character، ل.) الطـــابع الحضـــريUrban Guidelines الحضــرية

، ن.) الحفـاظ  Urban Architecture Aestheticsجماليات عِمارة وعُمران الحضـر
 Urban ، هــــــ.) إعـــــادة البناء/التأهيـــــل الحضـــــريConservationحضـــــرال

Rebuilt/Rehabilitation آليــات إعــادة التأهيــل، وـــ (Rehabilitation Techniques ،
، ي.) عِمـــارة وعُمـــران آديـــم Cities Management .) إدارة المـــدن الحضـــريةلا

مقابلة مـع عِمـارة وعُمـران مُسـتدامة أو خضـراء  ا، وأخيرً Streetscape الشوارع
Architecture Sustainable أو صديقة البيئة Eco- Friendly. 

 التصميم الحضري نظريات وطرائق واتجاهات -5
لاح فــي أفــق منتصــف القــرن الفائــت أن ثمــة ريــاح قادمــة للتغييــر علــى 

ذكـر صـريح لمجـال  ارة وعُمارة المدن الحضـرية (دونمستوى مكونات عِم
التصــميم الحضــري بعــد). ثــم لاحــت أفكــار بــدت مُختلفــة فــي ذلــك الوقــت، 
فكانـــت حـــول ضـــبط العلاقـــة بـــين الإنســـان وموضـــع البنـــاء علـــى مســـتوى 

لتتجـاوز الحسـية (الإدراك المرئـي)  -المجتمعات محدودة الحجـم والمقيـاس
دة علـى ثنتـين: تلعـب واحـ(الوعي بمعطيـات الموضـع)، منهـا إ إلى الفكرية

مبــادئ "ازدواجيــة التركيــب": أيَّ تقنيــة الحداثــة ورمزيــة الماضــي (الحداثــة 
خرى "جدليـة العلاقـة السـرمدية/الأزلية": المغلـق والمفتـوح، الأالمتأخرة)، و 

البنــــاء والفضــــاء الحضــــري، حيــــث بانــــت فــــي كلتاهمــــا تصــــاميم "عِمـــــارة 
ــا وعُمــران "الكتلــة  :لاقــة بــينذا ع المــدائن الحضــرية" وكأنهــا تشــكيلاً فراغيً

ــــة والفراغــــات الحضــــرية"، ــــة أبعــــادًا النقي فكريــــة  حَتــــىَّ أخــــذت تلــــك العلاق
   فلسفية، مع ثبات موضوعها الفكري (وعُمران المدائن).

 

 
  

 .)المصدر: الباحثة( ،نظريات التصميم الحضري): 3شكل (
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فهـي:  واتجاهـات هـذا الفـن العلمـي شـيوعًا أما من أكثر نظريـات وطرائـق
، عِمارة وعُمـران نظريـة الطبقـات Contextuallyعِمارة وعُمران ضمن السياق 

المـــلء الفراغــــي، عِمــــارة  -الإمـــلاء الحضــــري Collageاللصــــق  -المُضـــافة
، عمـارة وعمـران نسـقية فـرض Semiologyوعُمران نصية: دلالاتية/سـيميائية 

 نساق.ظرية لغة الأن-النسقية

  Contextually [9] [4] [25] [26] عِمارة وعُمران ضمن السياق -أ
القـرن الفائـت كحركـة مُضـادة للتجديـد  سـبعينياتو  بانت فيما بـين سـتينيات

ـــت مـــن خـــلال مُصـــطلحات مـــن مثـــل: الحفـــاظ الحضـــري  الحضـــري،ُ عرِفّ
والطبيعــــــــي، إعــــــــادة الاســــــــتعمال/التوظيف، مــــــــلء الفراغات/الفضــــــــاءات 
الحضرية، إذ فلم تعد أفكار "الإزالة الكاملة." التي كانت في بـدايات حُقبـة 

) محـــل ترحيـــب، بـــل أن اتحديـــدً  د الحـــرب العالميـــة الثانيـــةالحداثـــة (أي بعـــ
الحفـــاظ علـــى الموجـــودات ذات القيمـــة، والانطـــلاق بهـــا ومعهـــا فـــي ســـياق 
المدينة بات أساس التعامل مع عِمـارة وعُمـران المـدائن الحضـرية. لتظهـر 

القـرن الفائـت، باعتبــار  ة عِمـارة وُعمـران ضــمن السـياق فـي ســتينياتطريقـ
ة المُتكاملة أرقى من أجزائهـا المفـردة المدينة كُلّ متكامل، تجربتها الإنساني

.) طريقـــــة للتصـــــميم وإعـــــادة حَتـــــىَّ لـــــو كانـــــت مُجمعـــــة، لتعـــــرف بأنهـــــا: أ
التأهيل الحضري، ترى أن ما يفرضه التصميم مـن واقـع جديـد جـزء البناء/

لا يتجــزأ مــن المحــيط الحيــوي للموضــع، مــا بــين أفكارهــا ومعتقــداتها (أيَّ 
جتمعيــــة، مــــع احتــــرام التــــدافع الاقتصــــادي أدلوجتهــــا) يعــــد واقعــــة ثقافيــــة مُ 
عقائديـــــة -م لتفعيلهـــــا خلفيـــــة معرفيـــــة ثقافيـــــةوالمواءمـــــة المناخيـــــة، إذ فيلـــــز 

مســـتمدة مـــن خصـــائص بيئـــة الموضـــع ومحتـــواه."، ب.) "حركـــة مِعماريـــة 
لتصـــميم مـــع المحتـــوى عُمرانيـــة مبنيـــة علـــى فكـــر (فلســـفة) انســـجام فعـــل ا

 كتلـــــة النقيـــــة والفـــــراغ الحضـــــريين العبـــــرَّ العلاقـــــة بـــــ الحيـــــوي الحضـــــري
والفراغــــــــات الحضــــــــرية وبعضــــــــها، وأهميــــــــة الــــــــدور الحضــــــــري للمكــــــــان 
بعناصره."، ج.) "طريقة للتصميم يمكـن بنـاء الفكـر فيهـا علـى النمطيـة أو 

عنــــد  انًــــالتقليديــــة، أو التضــــاد بــــين مُعطيــــات الموضــــع، كمــــا ترتكــــز أحيا
علـــى فكـــر التجديـــد رصـــدها للعلاقـــة بـــين الكتلـــة النقيـــة والفـــراغ الحضـــري 

، بمعنــى Gestaltالمبنــي علــى مــا عُــرف فــي بدايــة القــرن بنظريــة الجشــتالت 
فضــاءته الحضــرية فــي علاقتــه مــع الكتلــة النقيــة، احتــرام النســيج بفراغاته/

ــــكُلية (التشــــريحية/المقطعية)   Morphologyلتنتقــــل لتــــوحي بســــيادة فكــــر التَشَّ
. طريقـة لهــا Typologyالتنطقيـة قية/عـن المجالية/المناط بكتليتـه النقيـة بـديلاً 

عدة خصائص: أ.) المباني لهـا أهـداف دلاليـة تكتسـب معناهـا مـن جدليـة 
المقطعية) ، ب.) تشــكلية النســيج (التشــريحية/العلاقــة بــين الكتلــة والفضــاء

منظـــــــور بكتليتــــــه النقيــــــة مقابــــــل الجماليــــــة بتقســــــيمتها التنظيميــــــة، ج.) ال
 الوظيفة تتبع الشكل.، د.) الحضاري ناتج عناصر الموضع

الإملاء  Collageاللصق-عِمارة وعُمران نظرية الطبقات المُضافة -ب
  [25] [6] الملء الفراغي/الحضري

بفكــر المدينــة المُلصــقة ضــمن مجــال المـــلء  م1975فــي  جــاء كــولن رو
الحضـــري لنســـيج المدينـــة، الـــداعي إلـــى: "الإبقـــاء علـــى النســـيج الحضـــري 
القـائم، ثــم إضــافة طبقــات جديــدة إليــه، بقصــد مــلء الفراغــات الحضــرية."، 
ـــة  ـــة النقي ـــين الكتل ـــة ب ـــى أن: "تنـــاغم العلاق ـــى الفكـــر المشـــير إل طريقـــة تتبن

مـــارة وعُمـــران المكـــان، بيـــد أن اللصـــق والفـــراغ الحضـــري يحقـــق معنـــى لعِ 
والإضــــــافة التراكميــــــة لا يكونـــــــا إلاَّ للعناصــــــر ازدواجيـــــــة الفكــــــر." غايـــــــة 

في العِمارة والعُمـران مـن خـلال  Placeالتصميم: إبراز مفهوم معنى المكان 
تركيــب ولصــق الأجــزاء بحيــث تحمــل فكــر مــزدوج، بخصــائص متناقضــة، 

ـــق إحســـاس متمـــايز للمكـــان مـــن خـــلال: أ.) محـــاور ذات  مـــن أجـــل تحقي
اتجاهـــات مختلفـــة، تـــرتبط مـــع بعضـــها عبـــرَّ كتـــل بنائيـــة تحمـــل توجهـــات 

، ب.) صُـــنع نمـــوذج حضـــري رومـــامدينـــة مـــران انتقائيـــة تمثـــل عِمـــارة وعُ 
لجماليــات الإثــارة البصــرية غيــرَّ المتوقعــة. ، ج.) تراكيــب فراغيــة حضــرية 

ة في تغييـر اتجاهـات تنسج علاقات متناقضة، د.) اعتماد عنصر المفاجأ
الكتــل والمحــاور، هـــ.) فكــر الســياقية مــن خــلال احتــرام العلاقــة المتناقضــة 

يــاء الــذكريات بــين الــداخل والخــارج، و.) فراغــات حضــرية مُجــرَّدة، ز.) إح
أهــدافها تحقيــق: "جماليــات التصــميم مــن الطبقــات  بأســلوب مثيــر.من أهــم

، لصـــنع تكـــوين متـــزاحم المضـــافة، فـــالتراكم الطبقـــي يخلـــق مســـقط المدينـــة
 .غني، مع تكرار غيرَّ مُتطابق لصنع التمايز

 

 

 .[27]أحد المشروعات في أوربا التي تتبني فكر الملئ الفراغي): 4شكل (
 

  Semiology [28] عِمارة وعُمران نصية: دلالاتية/سيميائية-ج
ا) ن المــدائن الحضــرية بكونهــا (مجــازً النظــر إلــى عِمــارة وعُمــراتقــوم علــي 

(أو مجموعــة مــن النصــوص)، شــارحة للتجربــة الإنســانية،  متكــاملاً  انصًــ
فالتعامل معهـا بـذات الطريقـة التـي نتنـاول بهـا النصـوص الأدبيـة فـي علـم 
المعاني/الدلالاتيــة؛ ومــن هنــا فالعمــارة والعُمــران عبــارة عــن فعــل لــدلالات 
لهــــا عــــدة احتمــــالات، كمــــا وباعتبــــار أن عِمــــارة وعُمــــران المدينــــة مكونــــة 

ــــــــــة الن ــــــــــع للتجرب ــــــــــة (الواق صــــــــــية خــــــــــلال فهــــــــــم كينونتهــــــــــا البنائية/المادي
البصـــري/المرئي الظـــاهر) والأخـــرى الإنســـانية (الواقـــع الـــوعيي/المختبئ)، 
فإنـــه يجـــب فهمهـــا مـــن خـــلال تلـــك الـــواقعتين ممـــزوجتين دونمـــا انفصـــال، 

إلــى  واهر وفهمهــا والــوعي بهــا، انتقــالاً وتبــدأ عمليــة التأويــل مــن قــراءة الظــ
مُسببات بناء التجربة بكاملها، ومن ثم فالتركيبـة الهيكليـة والبشـرية للمدينـة 

 عــدة تجــارب تصــنعها مكونــات البنــاء الحضــرية تــُرى مــن خــلال تجربــة أو
 .بالتجربة الإنسانية الحادثة في المكان استدلالاً 

 [7] فرض النسقية نظرية لغة الأنساق :عمارة وعمران نسقية-د
طريقــة تفــرض علــى المصــمم الكشــف عــن الطريقــة التــي تنَــتِج بهــا العِمــارة 

إلاَّ بـالتركيز  -مـن الناحيـة الإجرائيـة -والعُمران دلالاتهـا، فلـن يتسـنى ذلـك
علــى الاســـتعمالات الاســتعارية للمنـــتج، وتجـــاوز أبعــاده النفعيـــة المباشـــرة، 

داخـل عـالم الأشـياء، كجـزء لايتجـزأ  لأن العِمارة والعُمران بقدر ما يوجـدان
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منهــا، بقـــدر مـــا تنفصـــل عـــن الأشـــياء لتنـــدرج ضـــمن حقـــل الثقافـــة، وذلـــك 
ـــا  ـــد الـــدلالات، مـــن هن ـــدرتهما علـــى تولي بفضـــل تشـــكلهما كـــدال، وبفعـــل ق

تعارة تمثيليــة أو تشــبيهيه، بالطريقـة الرجعيــة تســتخدم تلـك الــدلالات فــي اسـ
ــدً  عــن التقليديــة، لإنتــاج عِمــارة وعُمــران ذات دلالات معرفيــة جديــدة،  ابعي

لها دور فـي التـأثير علـى الخيـال فـي نـواحي ابتكـار طرائـق لتحليـل النسـق 
وفروعه من خلال التقارب التبادلي غيرَّ الموجه بين العناصـر. إذ أنـه إذا 

ــــة لتكراريــــ ــــاع القاعــــدة المنطقي ــــى التجــــانس، واتب ة كــــان النســــق يعتمــــد عل
قاعـــدة النمطيـــة العلاقـــات فـــي ظـــروف وحيـــزات مشـــابهة، إلاَّ إنـــه بكســـرِ ال

قــــد تبــــدو خياليـــة. ومــــن توصـــيفاتها أنهــــا: أ.) "اتجــــاه  ايُمكِـــن خلــــق أنســـاقً 
مناطه الإحاطة الفكرية بكافة عناصر التركيبـة المتكاملـة لعناصـر العِمـارة 

وليـة ذات فـروع والعُمران، باعتبار أن كُلَّ واحدة من تلـك العناصـر وحـدة أ
أقــل، بيــد أن هنــاك علاقــة تجــانس داخليــة بــين كُــلِّ تلــك الفــروع، كمــا وأن 

مختلفـــة، فـــي ســـياق، العناصـــر والفـــروع تعمـــل كُلَّهـــا وفـــق تباديـــل وتوافيـــق 
يلبـي غايـة الغــرض منـه."، ب.) "تابعـة لنظريـة تـرى العِمــارة  التُحَقِـق منتجًـ
، إذ فهــــي اا تواصــــليً  لنســــقً لاً اعتبارهمــــا نمــــاذج تطبيقيــــة) تمثــــيوالعُمــــران (ب

 ا.وانينها ومنطقها وأسرارها أيضً مُنتجات بمثابة لغات لها ق
 

 
 
 
 

 
 

التي تتكون من عناصر مختلفة » اللغة«): أيَّ بيئة مُشيدة مثل 5شكل (
محددة، بعضها واضح وبعضها خفي، وكمثل أيَّ لغة يمكن استخدامها 

للغة أن في عناصر من هذه ا"لكتابة الشعر الجميل أو الشعر الركيك، 
 .)المصدر: الباحثة( كيانات تسمى أنساق

 

 عمارة وعمران مُستدامة/بيئية/خضراء -ه

تعدى مُصطلح "عِمارة وعُمران خضراء" في العقد الأول من الألفية 
الثالثة، ما يُشار إليه في مُصطلحات مُنتصف ونهاية الألفية الثانية، 
ليُصبح مفهومه: "عمارة وعُمران الكتلة النقية فائقة الضخمة، بل والمبالغ 

دون  فيها، بأساليب إنشاء، ومواد بناء، ومعالجات أغلبها اصطناعية،
الارتباط بأيٍّ من استعمالات موادِ بناء تقليدية طبيعية ومحلية، بل أنه 
يتفنن في استعماله لمواد وأنظمة بناء مُستحدثة، مُعالجة بطرق هندسية 
وتقنية فائقة المُعاصرة، للتحكم في التأثيرات البيئية والمناخية، مع 

مع إضافة أنظمة  الاستعانة بعلومٍ وأنظمةٍ واتجاهاتٍ للتصميم البيئي،
يُمجد العلاقة،  اا مُعاصرً سوب الرقمي إليها، ليُصبح اتجاهً وتقنيات الحا

أو توافق، العِمارة والعُمران والهندسة التطبيقية."، مع انحصار مُصطلح 
عن "عِمارة وعُمران الكتلة النقية  االأخضر المُستدام" ليُصبح تعبيرً  "البناء

ه الشديد باستعمال مواد بناء تقليدية ذات المقياس الصغير، مع ارتباط
من توافق العِمارة  اا مُستفيدً ظمة بناء تقليدية، ليُصبح اتجاهً محلية، وبأن

والعُمران مع أنظمة وتقنية علوم البيئة، أو التحكم البيئي (اتجاهات 
لمُصطلحين هما:  ا مقبولاً ي)."، ليظل كلا المفهومين تطويرً المناخ الحيو 

وعِمارة وعُمران توافق/مواءمة بيئية، إنما يظل بعيدين  التصميم البيئي،
 كُلّ البعد عن عِمارة وعُمران نسمية.

  Analogyالتناظر التشبه الجزئيعِمارة وعُمران القياس/ -و

التشبه الجزئي يأتي بمعنى التعبير عن أشياء إما مأخوذة عن الكائنات 
المقاربة بين ذاك الحية إما مرتبطة باعتبارات وظواهر كونية، معناه 

وتلك، أيّ إلى أيِّ حد هذا الشيء قريب من وجهة نظرك إلى ذلك 
الظاهرة يُمكن أن  الشيء الآخر؟ بمعنى هل خصائص العِمارة والعُمران

قريب منها أو شبيه بها أو ما يُمكِن أن يقاس عليه  اماديً  اتُمثل لها شيئً 
الشكلي التام أو حَتَّى ليكون مثله؟ إنما هي ليست مثل: التماثل/التمثيل 

التصوير."بيد أنه كما هو حادثٌ في عِمارة وعُمران الكتلة في العالم 
التمدين واصل الاتجاه العضوي تواصله في تزامن مع باقي الاتجاهات، 
فانتقلت أفكار الاستعارة إلى مجال التصميم الحضري لترى أفكار تعتمد 

  ميم يمكن أن تحملَ على التشبه الجزئي. فالمدينة ومخططات التص
في الجسم البشري، أو عن عكس  اتمثيل معنوي لما هو حادث قياسً 

صورة الكائنات الحية في تصاميم التشكيل. كما ابتدعت آليات 
القياس/التناظر لتكون أدوات المصمم الحضري لتحقيق هذا التشبه، 
الذي قد يكون عن طريق التشبه باستعارة الخطوط المتعرجة والملتوية 

نحناءات بأنك من الطبيعة للإيحاء بإحساس تعطيه تلك التعرجات والا
 .عند مجرى نهر مثلاً 

 
): مدينة الجميرا بدبي بنيت علي مبادئ نظرية القياس 6شكل (

بالإضافة إلي مبني برج العرب (إسفل الصورة العلوية) الذي يناظر 
 .[29] [27] أجنحة الطائر

الاســـــــــــتعارة التشـــــــــــبيهية لا نقيســـــــــــها بمـــــــــــدى التطـــــــــــابق،  فعنـــــــــــد قيـــــــــــاس
إذ فلـــــــــــيس مـــــــــــن الضـــــــــــروري أن تكـــــــــــون كُـــــــــــلَّ تعرجـــــــــــاتٍ وانحنـــــــــــاءاتٍ 
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ـــــــــــــيلاً  هـــــــــــــي لمجـــــــــــــاري الأنهـــــــــــــار، وإلاّ  ـــــــــــــا أصـــــــــــــبحت تمث ا  شـــــــــــــكليً هن
ـــــــــ خيـــــــــال . يتطلـــــــــب التشـــــــــبه الجزئـــــــــي ثقافـــــــــة ومعرفـــــــــة وملكـــــــــة امتطابقً

عاليـــــــــة لتجـــــــــيء فيـــــــــه أفكـــــــــار الاســـــــــتعارة المجازيـــــــــة فيُصـــــــــبِح طريقـــــــــة 
ـــــــــي التصـــــــــميم تميـــــــــل للتعبيـــــــــر عـــــــــن تيـــــــــار الفيمـــــــــا وراء الطبيعـــــــــة  -ف

ميتافيزيقـــــــــــــا، مـــــــــــــن مثـــــــــــــل اســـــــــــــتعارة: أ.) رمزيـــــــــــــة ســـــــــــــيمبوليك مـــــــــــــن 
الأســــــــــــاطير والتــــــــــــاريخ وفكــــــــــــر المجتمعــــــــــــات، ب.) هجينــــــــــــة هايبريــــــــــــد 

يعــــــــــــــة بمحاكــــــــــــــاة أشــــــــــــــكال مســــــــــــــتمدة مــــــــــــــن الموجــــــــــــــودات فــــــــــــــي الطب
ــــــــــس ــــــــــب، ج.) نف ــــــــــة ســــــــــيكو -وعِمــــــــــارة الكــــــــــون الثاق ــــــــــة/ طبيعي  -غيبي

فيزيكــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــواحي المعنويـــــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــــة، د.) هندســـــــــــــــــة 
ـــــــــــــــل، بالاســـــــــــــــتعانة بأنظمـــــــــــــــة الحاســـــــــــــــوب  الأســـــــــــــــطح المرنـــــــــــــــة فراكت

عكـــــــــــس  Realizationالمتقدمـــــــــــة الرقميـــــــــــة ديجيتـــــــــــال. كمـــــــــــا أن الواقعيـــــــــــة
والبـــــــــــدء منهـــــــــــا إذ يمكـــــــــــن أخـــــــــــذ فكـــــــــــرة مجـــــــــــردة ؛ Abstractionالتجريـــــــــــد

الوصــــــــــــول إلــــــــــــى شــــــــــــكل حقيقــــــــــــي وواقعــــــــــــي، وهــــــــــــذا يطلــــــــــــق عليــــــــــــه 
ـــــــــــــاظر فـــــــــــــي عمليـــــــــــــات ابتكـــــــــــــار أو ابتـــــــــــــداع فكـــــــــــــر تصـــــــــــــميمي  التن
محــــــــــدد. حيــــــــــث يمكــــــــــن تصــــــــــور مشــــــــــروع مــــــــــا تــــــــــم إلــــــــــى المنــــــــــاظرة 
الأوليــــــــــــة ثــــــــــــم بنائــــــــــــه مــــــــــــرة أخــــــــــــرى مــــــــــــن واقــــــــــــع خيــــــــــــال المصــــــــــــمم 
ـــــــــــاظر يمكـــــــــــن  ـــــــــــد. التن ـــــــــــى المشـــــــــــروع الجدي ـــــــــــات مشـــــــــــروعة إل ومتطلب

ـــــــــــأتي مـــــــــــن أي  ـــــــــــي الطبيعـــــــــــة، مـــــــــــن مجموعـــــــــــة مـــــــــــن أن ي شـــــــــــيء ف
المواســـــــــــير والتخيـــــــــــل أنهـــــــــــا تتحـــــــــــول إلـــــــــــى عمـــــــــــارة عاليـــــــــــة متعـــــــــــددة 

حولـــــــــــــه إلـــــــــــــى مبنـــــــــــــى مـــــــــــــدرجات الأدوار أو الحلزونـــــــــــــي البحـــــــــــــري وت
ــــــــــرا ســــــــــيدتي( كــــــــــالحلزون مشــــــــــروعات و  مــــــــــن أشــــــــــكال الأشــــــــــرعة )أوب

 العملاقة في دبي. ( مدينة الجميرا)النخيل

 ودروس مستفادة وتوصية خاتمة -6

الرغم من كُلِّ ما فات بقي التصميم الحضري فن علمي مجهول على 
الهوية حال التعامل مع بناء عِمارة وعُمران المدائن الحضرية العربية، 
سواءً في حالة إعادة بناء/تأهيل المدائن القائمة، أو في مراحل 
الاستحداث وتنمية المستقرات الحضرية الجديدة  في الفكر التطبيقي. 

ستوى المدرسي التعليمي في مؤسسات تعليم العِمارة والعُمران أما على الم
ا فالمختصين بالعشرات، المقررات الدراسية فائقة فالحال يعد أكثر ازدهارً 

الروعة، تملأ الأرجاء، أما في مجال الممارسة الاحترافية المهنية، 
فالبعض يكاد يُجزم، بأن هذا العلم ما زال الحاضر الغائب في إعادة 

هيل والاستحداث. فالكلام لا ينقطع في الميدان عن دور المصمم التأ
يدة (إلاّ الحضري، إنما عند التطبيق فلا توجد مدينة حضرية عربية وح

) تحترم العلاقة بين المعالم التذكارية والفراغات الحضرية، بل ا جدً قليلاً 
د أن المدينة المصرية، ومثلها كافة المدائن الحضرية العربية، لا يوج

لديها ما يُمكن تحليله في أنماط الأنسجة للوصول إلى نمط فراغي 
تشكيلي مفرد محدد، أو حَتىَّ على مستوى التجربة الحركية الفراغية 
المتتابعة، فلا نص درامي، ولا سياق، ولا طابع ولا هوية، وبالطبع فلا 

ة استدامة ولا خضار بيئي. فالكُلّ يتكلم في الندوات والمحافل المجتمعي
عن الاستدامة وقدرة المدائن الحضرية على الاستمرار، عن عِمارة 
وعُمران المدائن الحضرية الخضراء، إنما لا توجد مدينة حضرية واحدة 

تُطبق مباديء وأسس التصميم الحضري المتداولة مُنذ منتصف القرن 
عِمارة  اكي والأوربي، ولعله الأسيوي أيضً الفائت، التي بنى الغرب الأمري

ض الممارسين في العالم أن بع الحضرية وعمرانها، حَتىَّ ليخُيلدائنه م
يعرف حَتىَّ الآن معنى عِمارة وعُمران المدائن الحضرية، أو العربي لا

التصميم الحضري، ولا حَتىَّ يعتقد في أنه فن علمي مُختلف بالكلية عن 
 .التخطيط الحضري والإسكان، وإن كان يتكامل معهما بامتياز

 الدروس المستفادة لهذا المقال النظامي فتتمثل في:أما 

تعريف الطلاب وممارسي المهنة أن التصميم الحضري يأخذ  -
لتصميم المدائن الحضرية  الحياتية مُنطلقً غايات الشعب ا

وأمكنة العيش، ومن ثم لم يعد مجال الاختصاص تصميم 
المدائن الحضرية المجردة إنما تصميم أمكنة لحياة شعوب 

 .المدائن الحضرية
تعريف الممارسين المهنيين بالمهام الرئيسة لمجال التصميم  -

بداية من طلاب أقسام العِمارة والعُمران انتهاءَ  -الحضري
بالباحثين العلميين  اارسين في الواقع العملي مرورً لممبا

والممارسين في مجالات الاختصاص المتماسة مع مجال 
ذلك قبل انطلاقهم لتعلم أساسيات وطرائق  -الاختصاص

وفنيات ومهارات التطبيق في تمارين مراسم التصميم أو في 
 .أروقة واقع الممارسة الفعلي

رسة المهنية في أروقة تدريج تعليم مجالات اختصاص المما -
 أساسية  تبدأ التعليم المعِماري العُمراني ضمن أربعة مراحل

بتعليم: أ.) أساسيات البعد البصري والحسي والمعرفي في 
مرحلة التعليم الأولى (السنة الثانية) ويدرس فيها الطالب 
نظريات التحليل البصري: الوضوح والهوية، ب.) أساسيات 

 الفرقة/حلة التعليم المتوسطة  (السنةالبعد التشكيلي في مر 
الثالثة) ويدرس فيها الطالب نظريات التشكيل 
المكاني/الفراغي، ج.) أساسيات البعد المُجتمعي في مرحلة 
التعليم العليا (السنة الرابعة) ويدرس فيها الطالب أساسيات 
العلاقة المركبة بين ضوابط السلوك والبعد التشكيلي، د.) 

ئية التي يجمع فيها الطالب كامل معارفه في المرحلة النها
مشروعات مُتكاملة مع إدخال البعد البيئي كموضوع عام 

 ).(الاستدامة/القابلية للعيش/المجال العام/المدينة للشعب
المتعلق بأهمية ادراج نظريات  توصيف الموضوع العام -

الغاية الرئيسة لرؤية التعلم  اباعتبارهالتطصميم الحضري  
سنوات المقابلة وتلك تتعلق بطروع مدائن حضرية خلال ال

قابلة للعيش فيها ويتعلم فيها الطالب أساسيات الاستدامة 
 .والمجال العام ومدائن حضرية للشعب

تبويب مجالات الاختصاص المُساندة بحيث يدرسها الطالب  -
في تزامن مع تعلمه الأبعاد الرئيسة في مُقررات دراسية 

تتشارك فيه الأقسام الأخرى المتماسة مع مُستقلة أو اختيارية 
مجال اختصاص التصميم الحضري: أ.) الإدراك الحسي: 
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الوضوح البصري والهوية، ب.) الإدراك المعرفي والتشكيل 
الفراغي، ج.) الزمن وعِمارة وعُمران المدن: المتتابعات 
الفراغية الحركية، د.) العوامل السلوكية والتصميم الحضري، 

افة وعِمارة وعُمران المدن، و.) استدامة المدائن هـ..) الثق
الحضرية: مدن المُستقبل/صديقة البيئة، ز.) المجال العام: 
مدن قابلة للعيش فيها/مدائن للشعب/شوارع للشعب، ح.) 
التجديد والحفاظ الحضري، ط.) الاستحداث والتشكيل: 

 .مدائن المستقبل/صديقة للبيئة
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